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يرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنَّ الانسداد 
ناتجٌ  البلاد  في  ة  الحاليَّ ــة  الأزم في  الحقيقي 
تشكّلت  التي  السياسية  العملية  تطوير  عدم  من 
بالضرورة  ليست  ورؤى  تــوازنــات  ــاس  أس على 
الحالية  الأزمة  الكاظمي  وعدَّ  وقت.  لكلِّ  صالحة 
السياسية  القوى  لأنَّ  ثقة"،  "أزمــة  جوهرها  في 
الحالي  السياسي  الانسداد  من  الخروج  بإمكانها 
لو  هناك،  أو  هنا  تنازلات  أو  تضحيات  وتقديم 
السياسي  الوضع  تؤطّر  مشتركة  ثقة  هناك  كانت 

العراقي.
محاور  إلــى  ق  تطرَّ ل  مطوَّ ــوار  ح في  ذلــك  جــاء 
الوزراء  مجلس  رئيس  مع  "الصباح"  أجرته  ة  عدَّ
أهمية  الحوار  هذا  ويكتسب  الكاظمي.  مصطفى 
بالغة بسبب الظرف السياسيّ الذي يكتنف العراق 
ة الأخيرة  اليوم، بعد أن أفضت الانتخابات النيابيَّ
فتأخّر  أكبر  كتلة  لخلق  حاسمة  تكن  لم  نتائج  إلى 
بظلاله  ألقى  الذي  الأمر  كثيراً،  الحكومة  تشكيل 
على الحراك السياسيّ بعامة، واستدعى مخاوف 
تبعات  الحاصل  السياسيّ  للانسداد  تكون  أن  من 

أمنية واقتصادية تنغّص على المواطنين حياتهم.
العراق  في  الاقتصادية  البنية  إنَّ  الكاظمي:  وقال 
المستقبل  نواجه  حتى  شامل  إصلاح  إلى  تحتاج 
رت. ودافع  قات إن تكرَّ ونستعدّ لكلِّ الأزمات والمعوِّ
عامين  خلال  نجحنا  قائلاً:  البيضاء  الورقة  عن 
نمو  معدل  أعلى  تحقيق  في  الحكومة  عمل  من 
بحسب  العربية  ــدول  ال مستوى  على  اقتصادي 
أن  توقعت  التي  الدولي  النقد  صندوق  تقارير 
 يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 

9,5 % خلال عامي 2022 و2023.
على  بناءً  النمو  هذا  جاء  الـــوزراء:  رئيس  وتابع 
بدايات إصلاحية، لا نقول إنها كانت بلا أخطاء، 
ست لمنهج إصلاحي علمي وضعت لبناته  لكنها أسَّ

الورقة البيضاء.
رئيس  أوضــح  الصرف  سعر  تغيير  أضــرار  وعن 
وبالتزامن   ،2021 عام  موازنة  في  قمنا  الــوزراء، 
مخصصات  برفع  الدولار،  صرف  سعر  تغيير  مع 
الرعاية الاجتماعية في قانون الموازنة العامة إلى 3 

ص للفئات التي  ترليونات دينار، وهذا الرقم خُصِّ
دراسات  على  بناءً  تضرراً  الأكثر  تكون  أن  توقعنا 
لكننا  ــد،  أح على  نزايد  نكن  ولــم  متخصصة، 
الصرف  سعر  لارتفاع  السلبية  الآثــار  نعالج  كنا 
لكنَّ  الدخل.  لمحدودي  المعاشية  الأوضاع  وتحسين 
الإخوة في مجلس النواب السابق رفضوا الاستماع 
بتقليص  وقاموا  الخصوص  بهذا  دفوعاتنا  إلى 
كما  فقط.  دينار  مليار   700 من  أقــلّ  إلى  المبلغ 
خفّضوا في الوقت نفسه الموازنة الاستثمارية التي 

المشاريع  وتحريك  العمل  سوق  إنعاش  هدفها  كان 
وتدوير عجلة الاقتصاد المحلي وتفعيل دور القطاع 

الخاص.
الأمني  الملفِّ  بشأن  "الصباح"  ســؤال  على  ورداً 
 2020 عام  الظروف  يراجع  من  الكاظمي:  قال 
ــن أجــــواء الانــتــهــازيــة  بــمــصــداقــيــة وبــعــيــداً ع
تطور  بحصول  يعترف  أن  له  بدَّ  لا  والاستعراض، 
ابتداءً  المستويات،  كلِّ  على  الأمني  الملفِّ  في  كبير 
الاجتماعية  الأزمــة  مخرجات  ضبط  إعــادة  من 

التي أفرزتها التظاهرات الشعبية بين عامي 2019 
و2020، ومن ثمَّ استعادة الثقة التي كانت مكسورة 
منابع  وبتجفيف  الأمنية،  والمؤسسات  الشعب  بين 
عن  الخارجين  ومحاصرة  شوكته  وكسر  الإرهاب 
الجميع  على  القانون  تطبيق  على  والعمل  القانون 

من دون استثناء.
الواقع  لتغيير  السحرية  العصا  نملك  لا  وأضاف، 
الحياة  ــس  أس وضعنا  لكننا  ـــدة،  واح بضربة 
خطوات  بعد  تحققت  الأســس  وهــذه  الطبيعية، 
اليوم  هنالك  ة.  عــدَّ قانونية  ومحاسبات  كثيرة 
بالإعدام  محكومون  وموظفون  ومنتسبون  ضباط 
وهنالك  القانون،  عليهم  ق  طبِّ أن  بعد  المؤبد  أو 
مجرمون تجري محاكمتهم بسبب تجاوزهم على 
القانون كما هي الحال مع فرق الموت في محافظة 
البصرة وقتلة هشام الهاشمي وعصابات الجريمة 
ــاب  الإره عن  ناهيك  كثير،  وغيرهم  المنظمة 
الغذائي قال رئيس  المتربّص. وبشأن قانون الأمن 
إلى  وتقديمه  القانون  هــذا  ــداد  إع إنَّ  ـــوزراء:  ال
الاقتصادية  ــة  الأزم بسبب  كان  النواب  مجلس 
وأوكرانيا  روسيا  الحرب بين  بتها  سبَّ التي  العالمية 
أسعار  ارتفاع  وبالتالي  النفط،  أسعار  وارتفاع 
السلع والخدمات عالمياً وعدم القدرة على تشريع 
الموازنة في الوقت الراهن، ولهذا فإنَّ قانون "الأمن 
قات  معوِّ تجاوز  من  الحكومة  سيُـمكّن  الغذائي" 
الطبقات  لدعم  الغطاء  وتوفير  الحالية  الأزمــة 
العديد  وتمويل  التموينية  البطاقة  ودعم  الفقيرة 
دة بالإيقاف بسبب  من المشاريع الستراتيجية المهدَّ

نقص التمويل.

الجمعة،  أمس  كردستان،  إقليم  حكومة  دت  تعهَّ
محافظة  في  دربنديخان  نفق  تأهيل  بإعادة 
اء  ة الذي لحقت به أضرار فادحة جرَّ السليمانيَّ

اندلاع حريق في عدد من السيارات داخله.
وزير  برئاسة  الإقليم  حكومة  من  وفــد  وزار 

وقت  في  الكريم  عبد  دانــا  والإسكان  الإعمار 
الأضرار  على  للاطلاع  النفق  اليوم  من  سابق 

التي لحقت به.
وقال عبد الكريم، في مؤتمر صحفي عقده على 
هامش زيارة النفق: إنَّ الوزارة استحصلت منذ 
ة موافقة وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم  مدَّ

من أجل إعادة تأهيل النفق.

يبدو أنَّ الجدل لا يزال على أشدّه 
بمسألة  الكرديين  الحزبين  بين 
إذ  ة،  الجمهوريَّ رئيس  اختيار 
الوطني  الاتــحــاد  حـــزب  أعــلــن 
الآن  حتى  تمسّكه  الكردستاني 
برهم  الحالي  الرئيس  بترشيح 

صــالــح لــهــذا المــنــصــب، فــي ظلِّ 
الوطني  نظيره  مع  التفاهم  غياب 

الديمقراطي بهذا الصدد.
واضح  بشكل  الأزمة  بوادر  وبانت 
الماضية  ة  المدَّ خلال  الحزبين  بين 
ــزب  ــح ــح ال ــي ــرش ــــلال ت ـــن خ م
بارزاني  أحمد  ريبر  الديمقراطي 

لمنصب رئاسة الجمهورية. 

الاتحاد  حزب  عن  النائب  ونفى 
شكور  كريم  الكردستاني  الوطني 
ــراك  ح أيِّ  ــــود  "وج الــــــداوودي 
الكرديين  الحزبين  بين  سياسي 
للتفاهم  الــقــيــادة  مستوى  على 

بشأن اختيار الرئاسة".
أنَّ  لـ"الصباح"  الداوودي  وأضاف 
بين  تفاقم  السياسي  "الانــســداد 

سلباً  وانعكس  الكرديين  الحزبين 
بالتشظي  كردستان  إقليم  على 

بشأن رئاسة الجمهورية".
مصرّ  الوطني  "الاتحاد  أنَّ  وأكد 
الوحيد  مرشحه  على  الآن  حتى 
متمثلاً  الــجــمــهــوريــة  لــرئــاســة 
برهم  الحالي  الرئيس  بشخص 

صالح". 

ودعا الداوودي إلى "الذهاب لحلٍّ 
السياسي  المشهد  مستوى  على 
كاملاً، ومن ثمَّ المشهد في الإقليم 
والــحــزب  الوطني  ــاد  ــح الات بــين 
الديمقراطي", مؤكداً أننا "ما زلنا 

ندعم تشكيل حكومة توافقية". 
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العمل  الرافدين، أمس الجمعة، عن قرب إعادة  كشف مصرف 
ة  بالتقديم الإلكتروني لسلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخليَّ

والمتقاعدين.
وعزا المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، عدم إطلاق خدماته 
ومنتجاته الائتمانية عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني، إلى أنه 

ض لمشكلات تقنية وفنية". "تعرَّ
العمل  إعادة  المقبلة  الفترة  خلال  يعتزم  "المصرف  أنَّ  وأضاف 
بعد  رة  ميسَّ جديدة  بإجراءات  للدفع  الإلكترونية  بالمنظومة 
وفق  الإقراض  طلبات  جميع  تلبية  ستتم  وبذلك  الخلل  إصلاح 

التعليمات والضوابط والسياقات القانونية والإدارية". 
وتابع البيان أنَّ "المصرف يسعى إلى تبسيط إجراءات منح السلف 
والقروض بالمجمل وصولاً إلى استفادة الجميع من منتجاته التي 
يطرحها لاسيما بعد زيادة مبالغ الائتمان لشمول أوسع شريحة 

من زبائن المصرف بالخدمات والتسهيلات". 
وأشار إلى أنَّ "إدارة المصرف ووفق دراسة مستفيضة عمدت في 
الفترة الحالية إلى تخفيض نسبة الفائدة على السلف والقروض 
منذ  اتخذها  أن  للمصرف  يسبق  لم  وجريئة  مهمة  خطوة  وهي 
ولّد  مما  كبيرة  أرقاماً  تمثل  الفائدة  كانت  أن  بعد  ة  عدَّ سنوات 
"بالإعلاميين  البيان  وأشاد  الزبائن.  قبل  من  وامتعاضاً  استياء 
شخصيات  عن  فضلاً  الأخــرى  الإعــلام  ووسائل  والصحفيين 
لهم  الحلول  لإيجاد  المواطنين  وهموم  مناشدات  نقلت  وجهات 
وأنَّ أبواب المصرف مفتوحة للجميع لاستقبال المواطنين وتذليل 

المعوقات والعراقيل التي تواجه إنجاز معاملاتهم".

المركزي  البنك  محافظ  ذكر 
غالب  مصطفى  ــي  ــراق ــع ال
(تمكين)  مبادرات  أنَّ  مخيف 

ة.  أسهمت بدعم قطاعات عدَّ
ــدوق  ــن وأوضـــــح إعـــــلام ص
(تمكين)  ة  المجتمعيَّ المبادرات 
البنك  "محافظ  أنَّ  بيان،  في 
ــلاك  ــزي الــعــراقــي والم ــرك الم
المركزي  البنك  في  المتقدم 
الخاصة  المــصــارف  ورابــطــة 
الدولة  مسؤولي  مــن  وعـــدداً 
الإفطار  مــائــدة  فــي  شــاركــوا 
الأيتام  للأطفال  أقيمت  التي 
ــات  ــاج ــي ــت وأصــــحــــاب الاح

الخاصة في مبنى القشلة".
م  ــرَّ ك "مــخــيــف  أنَّ  وأضــــاف 
ــان  ــض ــر رم ــه بــمــنــاســبــة ش
الأطفال  من  عــدداً  المــبــارك، 

الاحتياجات  وذوي  ــتــام  الأي
ــادرة  ــب ــة، ضــمــن م ــاص ــخ ال
لــهــا  ــي تــمــوِّ ــت (تــمــكــين)، ال
ويديرها  الخاصة  المصارف 
الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي 

ورابطة المصارف الخاصة".
البنك  "مــحــافــظ  أنَّ  ــع  ــاب وت
تفقدية  زيارة  أجرى  المركزي 
أسهمت  الــذي  المتنبي  لشارع 
مبادرة تمكين في إعادة تأهيله 
بــغــداد،  مكانة  يناسب  بما 
الشابندر  مقهى  زار  كذلك 

والتقى عدداً من رواده".
البيان،  بحسب  مخيف،  وأكد 
العراقي  المركزي  "البنك  أنَّ 
وأنَّ  الثقافي،  للقطاع  داعــم  
في  أسهمت  تمكين  مبادرات 
تخدم  ة  عـــدَّ قــطــاعــات  ــم  دع
المجتمع  مــن  واســعــة  شــرائــح 

العراقي".

مراحل  الكهرباء  وزارة  حققت 
ــع الــربــط  ــاري ــش مــتــقــدمــة فـــي م
في  الــجــوار  دول  مــع  الكهربائي 
منافذ  لــتــنــويــع  خططها  إطــــار 
التجهيز وزيادة الطاقة الموفرة إلى 
المواطنين، مع حلول فصل الصيف.  
للوزارة  الرسمي  المتحدث  ــال  وق
لـ"الصباح":  العبادي  موسى  أحمد 
إنَّ "الربط الكهربائي مع تركيا على 
إنشاء  يستلزم  إذ  الاكتمال،  وشك 
محطة  موصل،  ــزرة–  (ج خطوط 
من  تفرعاتها  وجميع   400 الكسك 
الربط  وسيكون  الناقلة،  الخطوط 
فنياً جاهزاً لدخوله للخدمة قريباً".
ـــه "ســيــتــم نــقــل 500  ــــح أن وأوض
ــات  ــظ ــاف ــح ــــى الم ـــاواط إل ـــغ ـــي م
"الــخــط  أنَّ  مبيناً  الــشــمــالــيــة"، 
استحصال  بعد  تفعيله  سيجري 
بسبب  الأوروبــي  الاتحاد  موافقات 
ارتباط شبكة النقل التركية به، إذ 
التركية  الحكومة  مع  التنسيق  تمَّ 

لإكمال هذا الجانب قريباً". 
جزء  "إكمال  إلى  العبادي  وأشــار 
كبير من الربط الخليجي من خلال 
ومحطة  و2   1 فلوس  أبو  الفاوـ  خط 
الفاو، إذ يجري حالياً الاتفاق على 
سعر التعرفة، ويكون التجهيز بواقع 
إلى  الأولى  بمرحلته  ميغاواط   500

محافظة البصرة".

مرض  تفشّي  من  الصحة  وزارة  حذرت 
ة في الوقت الحاضر، بينما  الحمى النزفيَّ

دعت وزارة الزراعة إلى تحمل المسؤولية.
الــوزارة  في  العامة  الصحة  مدير  وقــال 
"المرض  إنَّ  لـ"الصباح":   الحلفي  رياض 
المستوطن منذ سبعينيات القرن الماضي، 
العام  خلال  به  حالة   20 البلاد  سجّلت 

العام  أما   ،2021 خلال  حالة  و19   ،2019
وأربع وفيات  الحالي فبلغت إصاباته 18، 
أخــرى  حـــالات  مــع  ــار  ق ذي  بمحافظة 
إلى  إضافة  والمثنى،  والنجف  بالديوانية 
أخــرى،  بمحافظات  بها  مشتبه  حــالات 
وأخــذ  ــذر  ــح وال الحيطة  اســتــوجــب  مــا 

الاحتياطات اللازمة".
وكشف عن "عدم وجود علاج أو لقاح ناجح 
للبشر أو الحيوانات ضدّ المرض، وما يتمّ 

عمله هو معالجة المصابين بأدوية تحافظ 
الحيوية للإنسان، إضافة  العلامات  على 
إلى مكونات نقل الدم والعلاج التحفظي"، 
المصاب  الإنسان  مراجعة  "وجوب  مؤكداً 
لإنقاذ  المستشفى  فــوراً  الأولــى  بمرحلته 
الوفاة،  إلى  سيؤدي  التأخير  كون  حياته، 

إذ وصل المرض لمراحل متقدمة".

العيد،  لاستقبال  اســتــعــداداً 
كبرى  حملة  بغداد  أمانة  نفذت 
وتهيئتها  المتنزهات  لتشجير 
وقت  في  المحتفلين،  لاستقبال 
إلى  الــدخــول  أنَّ  فيه  أعلنت 

الزوراء سيكون مجاناً. 
ـــك، أدخــلــت  وفـــي غــضــون ذل
خطة  العامة  المـــرور  مديرية 
لتنظيم  التنفيذ  حيز  العيد 
حركة السير وفكّ الزخم قرب 

الأسواق والمواقع التجارية.
ـــرة  ــر إعــــلام دائ ــدي وقــــال م
بغداد  أمــانــة  فــي  المتنزهات 
مروان حامد حميد لـ"الصباح": 
تشجير  حملة  تنفيذ  ــمَّ  "ت إنــه 
أكثر  منذ  للمتنزهات  واسعة 
من 10 أيام استعداداً لاستقبال 
عيد  ـــام  أي خـــلال  المحتفلين 

الفطر".

متنزه  شملت  "الحملة  أنَّ  وبين 
أكبر  مــن  يعدّ  ــذي  ال الـــزوراء 
إذ  العاصمة،  في  المتنزهات 
منه  واسعة  مساحات  تأهيل  تمَّ 
الموسمية  بالنباتات  وتشجيرها 
نصب  عن  فضلاً  والدائمية، 
أعمدة الإنارة وبعض التماثيل، 
خضراء  أحزمة  زراعة  وكذلك 
ــوس الأســـر  ــل ــج مــخــصــصــة ل
لرفع الأدغال من  وتنفيذ حملة 

الحدائق وتنظيف البحيرات". 
ومن الفعاليات الجديدة التي تمَّ 
بحسب  العيد،  خلال  اعتمادها 
النمور  ترويض  فقرة  حميد، 
يبعث  مما  الأبــيــض،  ـــد  والأس
لزائري  والسرور  البهجة  روح 
المتنزه، فضلاً عن إعادة تأهيل 
إنارة قسم الشوايات، إذ أصبح 
بإمكان الأسر الشواء ليلاً أمام 
البحيرة حرصاً على خلق أجواء 

مناسبة للمحتفلين".

جعلت  "الأمانة  أنَّ  إلى  وأشــار 
الـــزوراء  متنزه  ــى  إل الــدخــول 
باستثناء  العيد،  خلال  مجاناً 
يكون  الــتــي  الــحــيــوان  حديقة 
ديــنــار،  ألــف  بمبلغ  دخــولــهــا 

فرصة  هناك  ستكون  وبالتالي 
دون  من  للتنزه  المواطنين  أمام 

تكاليف مادية عالية".
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حققتم نجاحاً في إجراء الانتخابات. ما 
تقييمكم لظروف الانسداد السياسي وتعقيدات 

ما بعد الانتخابات؟
السياق  بين  أولاً  ق  نفرِّ أنْ  علينا 
أنَّ  أتصور  السياسية.  العملية  وأزمة  الدستوري 
العملية  تطوير  عدم  في  هو  الحقيقي  الانسداد 
السياسية التي تشكّلت على أساس توازنات ورؤى 
ليست بالضرورة صالحة لكلِّ وقت، لكنَّ بعضها 
أنَّ  عن  تحدثت  أنْ  وسبق  البلد.  ظروف  خلقته 
الأزمة الحالية هي في جوهرها «أزمة ثقة»، لأنَّ 
القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد 
تنازلات  أو  تضحيات  وتقديم  الحالي  السياسي 
هنا أو هناك، لو كانت هناك ثقة مشتركة تؤطر 

الوضع السياسي العراقي.
الخطابات  في  يكون  لا  الحلَّ  أنَّ  أعتقد  لــذا، 
الثقة.  استعادة  محاولة  في  وإنما  السياسية، 
والثقة، هنا، لا تعني ضرورة المشاركة أو تشكيل 
الحكومة من عدمها، بل إنَّ استعادة الثقة تعني 
أنَّ  يعدّ  المعارضة  في  أو  الحكومة  في  من  كلَّ  أنَّ 
الدستور والقوانين والثوابت الوطنية ومؤسسات 
يستند  التي  الأساسية  المرتكزات  هي  الدولة 

إليها.
عميقة  ومناقشات  جديدة  ــواء  أج إلــى  نحتاج 
ذلك  بين  ومن  السياسي،  الوضع  مجمل  تخصّ 
لكي  جوهرية  دستورية  تعديلات  على  الاتفاق 
إنهاء  ثم  ومــن  الثقة،  استعادة  خطوات  نبدأ 
في  أو  الــيــوم  ســـواء  السياسية  الانـــســـدادات 

المستقبل.

 
 هل تعتقدون أنَّ الورقة البيضاء تمكنت 
بالإمكان  وهل  المالية؟  الصعوبات  تذليل  من 

تمرير هذه الورقة لإكمال ما بدأتم به؟
علينا أولاً أن نضع في الحسبان   
فت برئاستها جاءت  أنَّ الحكومة الحالية التي شُرِّ
في وضع استثنائي، وكانت أمامها مهمة أساسية 
ورئيسة هي الوصول إلى انتخابات حرّة ونزيهة، 
بإجراء  مطالبة  الحالية)  (الحكومة  تكن  ولم 
تراكم  اقتصادية  بنية  في  اقتصادية  تحوّلات 
اقتصادية  إصلاحات  اقتراح  أو  فيها  الخلل 
الاستثنائية  الظروف  الجميع  ويتذكّر  كبيرة. 
اقتصادية  أزمة  الحكومة:  ظلّها  في  جاءت  التي 
وباء  وتفشّـي  النفط،  أسعار  وانخفاض  خانقة 
كل  وفي  العالم  دول  كل  في  أثر  الذي  «كورونا» 
مناحي الحياة بشكل غير مسبوق. وفي الحقيقة، 
كنت من الشهر الأول من عمر الحكومة مطالباً 
الموظفين  مرتّبات  لدفع  اللازمة  الأموال  بتوفير 
الرعاية  مخصّصات  ومستحقي  والمتقاعدين 
الأساسية  الــدولــة  ومــصــروفــات  الاجتماعية 
ومستلزمات  «كورونا»  وباء  مكافحة  وإجــراءات 
ترليون   12  -  10 بحدود  وهي  الأساسية،  الأمن 
مــوارد  تتجاوز  لم  المقابل،  في  شهرياً.  دينار 
النفطي،  القطاع  الدولة في حينها، لا سيما في 

ترليون دينار فقط بسبب انهيار أسعار النفط.
السبل  بكلِّ  المرير  الواقع  هــذا  تجاوزنا  نعم، 
أستطيع  لا  ولكن  المتاحة،  الطرق  وبكلِّ  الممكنة 

أن أكون شاهد زور أمام أبناء شعبنا، ولست من 
وتضليل  الناس  خداع  على  يراهن  الذي  النوع 
البنية  إنَّ  دائماً  وأقــول  قلت  لذا  العام.  الــرأي 
الاقتصادية في العراق تحتاج إلى إصلاح شامل 
ــات  الأزم لكل  ونستعدّ  المستقبل  نواجه  حتى 

والمعوّقات إن تكرّرت.
في  الحكومة  عمل  من  عامين  خــلال  نجحنا 
مستوى  على  اقتصادي  نمو  معدل  أعلى  تحقيق 
النقد  صندوق  تقارير  بحسب  العربية  الــدول 
النمو  مــعــدل  يصل  أن  توقعت  الــتــي  ــي  ــدول ال
خلال   9,5% نسبة  إلى  العراق  في  الاقتصادي 

عامي 2022 و2023.
لا  إصلاحية،  بدايات  على  بناءً  النمو  هذا  جاء 
نقول إنها كانت بلا أخطاء، لكنها أسّست لمنهج 

إصلاحي علمي وضعت لبناته الورقة البيضاء.
البيضاء  الورقة  انتقدوا  وللأسف، كثيرون ممن 
لم يتكبّدوا عناء قراءتها ولم يحاولوا مناقشتها، 
بل  مــقــدســاً،  نــصّــاً  ليست  النهاية  فــي  ــي  وه
الورقة  البلد، وهذه  محاولة لإنقاذ اقتصاد هذا 
والتحديث  والإضافة  للتعديل  قابلة  (البيضاء) 
والدولية.  المحلية  الاقتصادية  التطورات  بحسب 
الذي  النفط  على  الاعتماد  استمرار  إنَّ  قلنا 
جريمة  للبلاد  العامة  الموازنة  من   95% ل  يموِّ
كبيرة وإجحاف لا يمكن قبوله بحقِّ هذا الجيل 
حاولنا  لهذا  القادمة،  والأجــيــال  الــعــراق  في 
ونجحنا  النفط  على  الموازنة  اعتماد  تقليص 
لتكون  التقليص  هذا  يستمرَّ  أن  ويجب  جزئياً، 
وليس  الأجيال  صندوق  لصالح  النفط  مــوارد 

للاستهلاك الشهري غير الستراتيجي.
 

سعر  تغيير  أثّر  كيف  الصدد،  هذا  في 
الاقتصادية؟  الإصلاحات  في  الــدولار  صرف 

وكيف واجهتم تداعياته؟
نضع  لم  إننا  القول  من  بدَّ  لا   
انتخابية  ــداف  أه أيَّ  الاقتصادي  عملنا  في 
لن  الحقيقي  الإصــلاح  إنَّ  ونقول  ترويجية،  أو 
يتحقق من دون معاناة وأضرار، وهذا هو الواقع. 
لكننا مع الإصلاح الحقيقي المتوازن الذي يحتاج 
تحدثها  التي  الجانبية  للأضرار  معالجات  إلى 

القرارات المهمة.
المثال،  سبيل  على   ،2021 عام  موازنة  في  لذلك 
قمنا  الدولار،  صرف  سعر  تغيير  مع  وبالتزامن 
برفع مخصصات الرعاية الاجتماعية في قانون 
وهذا  دينار،  ترليونات   3 إلى  العامة  الموازنة 
تكون  أن  توقعنا  التي  للفئات  ص  خُصِّ الرقم 
متخصصة،  دراســات  على  بناءً  تضرراً  الأكثر 
ولم نكن نزايد على أحد، لكننا كنا نعالج الآثار 
السلبية لارتفاع سعر الصرف وتحسين الأوضاع 
المعاشية لمحدودي الدخل. لكنَّ الإخوة في مجلس 
دفوعاتنا  إلى  الاستماع  رفضوا  السابق  النواب 
أقلّ  إلى  المبلغ  بتقليص  وقاموا  الخصوص  بهذا 
من 700 مليار دينار فقط. كما خفضوا في الوقت 
هدفها  كــان  التي  الاستثمارية  المــوازنــة  نفسه 
وتدوير  المشاريع  وتحريك  العمل  سوق  إنعاش 
القطاع  دور  وتفعيل  المحلي  الاقتصاد  عجلة 

الخاص.
ولهذا نقول مرةً أخرى، بالعودة إلى مفهوم الثقة 

أن  لها  يمكن  لا  البلاد  إنَّ  السياسي،  العمل  في 
م من دون بناء الثقة على جميع المستويات،  تتقدَّ
التنفيذية  السلطات  بين  العلاقة  في  سيما  ولا 
خطوات  في  الانسجام  لتحقيق  والتشريعية 
التي  أو الاجتهادات  التصادمات  الإصلاح ومنع 

قد تكون لها نتائج سلبية.
يكن  لم  الصـرف  سعر  تغيير  أنَّ  الجميع  ويعلم 
سبقته  بل  الحكومة،  هذه  قرار  ولا  كيفياً  قراراً 
كلِّ  مشاركة  ت  وتمَّ سنوات،  ت  استمرَّ دراســات 
اتخاذه،  قبل  النواب  ومجلس  السياسية  القوى 
تُلبي  لا  قد  النفط  أسعار  أنَّ  حقيقة  على  بناءً 
في أوقات الأزمات الحدود الدنيا من متطلبات 
لتقويم  معاً  العمل  إلــى  بحاجة  وأننا  شعبنا، 

الاقتصاد العراقي.

للسلاح  التصدّي  في  الطريق  بدأتم   
يتحقق  لم  أنه  يرى  من  هناك  أنَّ  إلاّ  المنفلت، 

شيء في هذا الملفّ؟
هما  صفتان  تعوزه  اتهام  هذا   
من  لأنَّ  المصداقية  ــاف.  ــص والإن المصداقية 
التي  الخطوات  كلَّ  يراجع  أنْ  أولاً  عليه  يُطلقه 
المنفلت،  السلاح  ملفِّ  في  الحكومة  اتخذتها 
وقتياً  قراراً  ليس  هذا  أنَّ  حقيقة  يستحضر  وأنْ 
وآنياً تتخذه السلطات، بل هو ملفٌّ شائك ومعقد 
ودينية،  واجتماعية  سياسية  أبعاد  على  ويحتوي 
ة وبرؤية  وعلى الحكومة مواجهته بمستويات عدَّ

صبورة وتراكمية في الفعل الأمني.
بمصداقية   2020 عــام  الظروف  يراجع  ومــن 
وبعيداً عن أجواء الانتهازية والاستعراض، لا بدَّ 
له أنْ يعترف بحصول تطور كبير في الملفِّ الأمني 
ضبط  ــادة  إع من  ابتداءً  المستويات،  كلِّ  على 
أفرزتها  التي  الاجتماعية  ــة  الأزم مخرجات 

و2020،   2019 عامي  بين  الشعبية  التظاهرات 
بين  مكسورة  كانت  التي  الثقة  استعادة  ثمَّ  ومن 
منابع  وبتجفيف  الأمنية،  والمؤسسات  الشعب 
الإرهاب وكسر شوكته ومحاصرة الخارجين عن 
القانون والعمل على تطبيق القانون على الجميع 

من دون استثناء.
أيضاً  الإنصاف  يعوزه  الاتهام  هذا  إنَّ  وأقــول 
نشاطات  يستعرض  أن  عليه  منصفٍ  كلَّ  لأنَّ 
القتل والإرهاب والجريمة المنظّمة والاضطراب 
الأمني عام 2019 - 2020 ويقارنها بالواقع الذي 

نعيشه الآن.
بضربة  الواقع  لتغيير  السحرية  العصا  نملك  لا 
الطبيعية،  الحياة  أسس  وضعنا  لكننا  واحدة، 
كثيرة  خــطــوات  بعد  تحققت  الأســـس  وهـــذه 
ضباط  اليوم  هنالك  ة.  عدَّ قانونية  ومحاسبات 
أو  بالإعدام  محكومون  وموظفون  ومنتسبون 
وهنالك  القانون،  عليهم  ق  طبِّ أن  بعد  المؤبد 
تجاوزهم  بسبب  محاكمتهم  تجري  مجرمون 
الموت  فــرق  مع  الحال  هي  كما  القانون  على 
الهاشمي  هشام  وقتلة  البصرة  محافظة  في 
كثير،  وغيرهم  المنظمة  الجريمة  وعصابات 

ناهيك عن الإرهاب المتربّص.
لا.  الإجــابــة:  يكفي؟  هــذا  كــلُّ  هل  هنا:  السؤال 
لإعادة  العمل  من  المزيد  إلى  نحتاج  بالتأكيد 
الجميع  وإخضاع  بالكامل  نصابها  إلى  الأمــور 
يتحقق  ألم  ــر:  الآخ والسؤال  القانون.  لسلطة 
ليس  الإجابة  أترك  هنا  ؟  الملفِّ هذا  في  شيء 
الاستعراضات  أو  السياسية  لــلاجــتــهــادات 
بات  الذي  العراقي  الشعب  إلى  بل  الإعلامية، 
بالدولة  تمسكاً  وأكثر  بالقانون  تمسكاً  أكثر 
الذي  الألغام  وحقل  المعقدة  للظروف  وتفهماً 
أطلب  لا  وبالتالي،  الحكومة،  هذه  فيه  سارت 
متيقن  لأنني  السياسي  أو  الإعلامي  الإنصاف 

وواثق بأنَّ شعبنا هو المنصف.

{ }
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ها  عدَّ تغريدة  أطلقتم  الانتخابات  بعد   
عليكم  ما  أنجزتم  وأنكم  وداع،  تغريدة  الإعلام 
ولن تنخرطوا في السياسة مجدداً، والدليل عدم 
تنافسكم في الانتخابات. هل كانت تغريدة وداع 

فعلاً؟
شخصياً،  إنني  بصـراحة  أقول 
كلَّ  ورفــضــت  عــارضــت  المــســؤولــيــة،  وأتحمل 
في  المشاركة  مني  تريد  كانت  التي  الطلبات 
العمل  فريق  مــن  كــان  وبعضها  الانتخابات، 
وكان  ــواب.  ون سياسية  قوى  ومن  بي،  الخاص 
مشاركة  هو  الطبيعي  السياق  أنَّ  يعتقد  الجميع 
رئيس الحكومة في الانتخابات وتحقيق فارق في 
ر ذلك  مقاعد البرلمان. ولكن قلت في حينها وأكرِّ
أزمة  ظلِّ  في  حكومة  بتشكيل  كُلّفت  إنني  اليوم، 
دت  هدَّ طاحنة  واقتصادية  وسياسية  اجتماعية 
خارطة  إلى  الوصول  الهدف  وكان  العراق،  كلَّ 
طريق خاصة تقود إلى انتخابات عادلة وشفافة 

وتقود البلد إلى برِّ الأمان.
القــرار الــذي اتخذته فــي لحظة التكليــف بأنْ 
تكون هذه الحكومة منظمة للانتخابات وليســت 
طرفاً فيهــا. ولو كنت شــاركت فــي الانتخابات، 
لكنت قد نكثت العهد أمام الشــعب، وأزعم أنني 
لا أنكث العهود. وفي ما يتعلق بالشــطر الأول من 
السؤال، فإنَّ إجابته ترتبط أيضاً بشطره الثاني. 
التغريدة التي أطلقتها تترجم المبادئ الأساسية 
لأيِّ نظام ديمقراطــي، وهي أنَّ الانتخابات تمثل 
المخرج الطبيعي للأزمات السياسية، وأنَّ آليات 
تشــكيل الحكومة يجب أنْ تســتكمل كما حددها 
الدستور. ترأســت حكومة لمرحلة انتقالية وقمت 
بمــا يُرضــي ضميري فــي أداء مهامّــي في هذه 
المرحلة، أما على المستوى السياسي فإنَّ الحديث 

لا يزال مبكراً بهذا الخصوص.
 

لوحظ في الآونة الأخيرة وجود نشاطات 
مختلفة،  مستويات  على  الوزراء  لرئيس  واسعة 

فهل هذه مقدّمة لدور سياسي جديد؟
النشاطات  أنَّ  الحال  واقع  في 
الطبيعي  واجبي  من  جزء  هي  بها  أقــوم  التي 
مستمر  عمل  وهناك  ــوزراء،  ال مجلس  كرئيس 

على جميع المستويات لم يتوقف أبداً.
ولكــن فــي مــا يخــصّ النشــاطات الاجتماعية 
أننــي  أعتــرف،  فالحقيقــة  بالنــاس،  واللقــاء 
كثر منها لســبب شــخصي، فأنا أحيانــاً أعالج 

ُ
أ

الضغوطات الشــخصية التي أواجهها في العمل 
الحكومــي ســواء السياســي أو الأمنــي، بالعودة 
إلــى النــاس من خــلال دعوتهــم أو زيارتهم في 
أماكنهم. وهذا يمثل لي استقراراً شخصياً. وإذا 
سُــمح لي القول إنه أشــبه بالعلاج. ناسنا وأهلنا 
طيبون ووطنيون ويعانون الكثير، ولكنهم أذكياء 
أيضاً بــكلِّ معنى الكلمة، وهــم صادقون، ولهذا 
يعرفون من هو صادق معهم ومن هو غير صادق.

 
2022

كونكم حكومة تصريف أعمال تواجهون 
البرلمان   ،2022 موازنة  بإعداد  تتعلق  عراقيل 

من  هناك  ولكن  إعدادها  صلاحية  أعطاكم 
يقول إنكم سترحّلونها إلى الحكومة المقبلة؟

نقاش  محلَّ  كان  الموضوع  هذا   
لو  الأفضل  من  أنَّ  ونعتقد  الماضية،  ة  المدَّ خلال 
تقدم  الصلاحيات  كاملة  حكومة  هناك  كانت 
بالشروط   2022 عــام  مــوازنــة  قانون  مشروع 
الإصلاح  مشـروع  يتطلبها  التي  والمواصفات 
السياسية  والتحديات  والتحولات  الاقتصادي 
أما  والعالم.  العراق  في  الحاصلة  والاقتصادية 
فإنَّ  المقبلة  الحكومة  إلى  ترحيلها  بخصوص 
الحكومة،  تلك  تشكيل  سرعة  على  يعتمد  الأمر 
خلالها  من  يمكن  آنية  قانونية  حلول  وهناك 
غياب  بسبب  تحصل  التي  ـــرار  الأض تــجــاوز 

الموازنة.

الأمن  قانون  على  ينطبق  أعلاه  الأمر 
الغذائي. أنتم دعمتم هذا القانون بصفته يغطي 

غياب موازنة 2022، ما دقة ذلك؟
القانون  هذا  إعداد  أنَّ  الحقيقة 
الأزمة  بسبب  كان  النواب  مجلس  إلى  وتقديمه 
بين  الحرب  سبّبتها  التي  العالمية  الاقتصادية 
روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط، وبالتالي 
وعدم  عالمياً  والخدمات  السلع  أسعار  ارتفاع 
الراهن،  الوقت  في  الموازنة  تشريع  على  القدرة 
سيـمكن  الغذائي“  ــن  ”الأم قانون  فــإنَّ  ولهذا 
الحالية  الأزمــة  معوّقات  تجاوز  من  الحكومة 
ودعم  الفقيرة  الطبقات  لدعم  الغطاء  وتوفير 
المشاريع  من  العديد  وتمويل  التموينية  البطاقة 
نقص  بسبب  بالإيقاف  دة  المهدَّ الستراتيجية 

التمويل.

من  استطعتم  التي  الــســرِّ  كلمة  مــا 
عربياً  المميز  وضعه  إلى  العراق  إعادة  خلالها 
المعادلة  هذه  حققتم  وكيف  وعالمياً؟،  وإقليمياً 
الدول  كلِّ  مع  جيدة  علاقات  بإقامة  الصعبة 

المهمة بالنسبة للعراق من دون استثناء؟
إذا جاز لي أنْ استخدم مصطلح 
التي  الكلمة  هي  الكلمة  هذه  فإنَّ   ،« السرِّ «كلمة 
الثقة  وهي  الداخلي،  المستوى  على  أستخدمها 
السياسة  يفهم  كان  البعض  أيضاً.  والمصداقية 
على أنها مشـروع انتهازيّ، وهذا مفهوم خاطئ 
تماماً. أعتقد أنَّ للسياسة جوانب أخلاقية كثيرة 
المشتركات  على  البناء  هي  الجوانب  هذه  وأهمّ 

وصناعة الثقة.
لا يمكــن لدولة أنْ تنمو بشــكل طبيعي بعيداً عن 
جيرانهــا، وكلّ دول العالم لا بد لها من أنْ تمتلك 
علاقات جيدة وســليمة مع الجميع. العراق حباه 
اللــه بموقــع جيوســتراتيجي مهــمّ فــي المنطقة 
والعالــم، وهــذا الموقــع يوجــب علينــا أنْ نكــون 
نقطة التقــاء وليس نقطة تقاطع. ولكن للأســف 
كنّــا نقطة تقاطــع لعقود طويلة قبــل عام 2003، 
ووصلنا إلى حــدود خطيرة بتهديــد العراق بأنْ 
يكون ســاحة لحرب مباشــرة بــين دول مختلفة، 

لذلك حاولنا تكريس مفهوم التلاقي.
وبالمناسبة لم نفعل شــيئاً غير ما ذكره الدستور 
العراقــي الــذي نــصَّ علــى أنْ يحتفــظ العراق 
بعلاقــات متوازنة مع الــدول الأخرى ويبتعد عن 
سياسة المحاور الدولية، وألا يكون مصدر تهديد 
لجيرانــه والعالم وإقامة علاقــات خارجية على 
أساس المصلحة والاحترام المتبادل، وإضافة إلى 
كلِّ ذلك حاولنا أنْ نبنــي تلك العلاقات بطريقة 
دولة مــع دولــة وبأســلوب مؤسســاتي لا فردي، 
والحمد للــه تمكنّا من تحقيق علاقــات متميزة 

ســت جدية مــا يطرحه  مــع كلِّ الــدول التــي تلمَّ
العراق مــن رؤى ومشــاريع تقوم على الشــراكة 
في المصالــح، ورفض تحويل العراق إلى ســاحة 
صراعات، بل حاولنا خلق أجواء إيجابية صحية 
مــع الجميع تــؤدي في المحصلة إلــى خلق فرص 

الاستثمار والتكامل الاقتصادي. 
والعمــل لا يــزال مســتمراً فــي ملــفِّ العلاقات 
الخارجيــة وهــو يحتاج إلــى المزيد مــن الجهد 

لإكمال ما بدأنا به.
 

بذلتم جهوداً كبيرة في تحقيق التقارب 
والجمهورية  السعودية  العربية  المملكة  بين 
الإسلامية في إيران، ما مدى التطور بشأن هذه 

الوساطة، وهل هناك جولات مقبلة؟
مصلحة  لديه  الــعــراق  نعم، 
المنطقة  دول  بين  تفاهمات  تحقيق  في  مباشرة 

وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
 ولأننــا نمتلــك علاقات جيدة مــع الطرفين ومع 
أطراف إقليمية ودولية متباينة، تمكنّا من إيجاد 
أجواء حــوار إيجابية علــى أرض العراق، الكثير 

منها لم يعلن عنه.
الإخوة في المملكة العربية السعودية والجمهورية 
الإســلامية يتعاملون مع ملفِّ الحوار بمســؤولية 
عالية ومتطلبات الوضع الحالي للمنطقة، ونحن 
واثقــون بــأنَّ التفاهم بــات قريباً إنْ شــاء الله، 
وهناك انفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين 
كلِّ دول المنطقة، مدعومة بقناعة راسخة ونيّات 
ســليـمة بأنَّ مســتقبل المنطقة يعتمد على البدء 
بالنظر إليها كمنظومة مصالح متلاقية وليست 
متقاطعة، وأنَّ هــذه المنظومــة لا يمكنها التفرغ 
للبنــاء الاقتصادي واللحــاق بالتطور العالمي من 

دون أنْ تحلَّ مشكلاتها وتصفّر أزماتها.

{ }
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والشــخصيات  الثــلاث  الرئاســات  عــزّت 
السياســية، بوفــاة وزير الثقافة الســابق وعالم 

الآثار عبد الأمير الحمداني. 
وقال صالح، فــي تغريدة له على منصة ”تويتر“: 
”بحزن وألم بالغين،تلقينــا نبأ وفاة عبد الأمير 
الحمداني الشــخصية الثقافية والوزير السابق 
البــارز فــي حضــارة وادي  والخبيــر الآثــاري 

الرافدين“.
وأضــاف، اتقدم بأحــر التعازي لأســرة الفقيد 
وللأوســاط الثقافية ولجميع أصدقائه ومحبيه  

والرحمة الواسعة له“.
مــن جانبــه، قــدم رئيــس الــوزراء مصطفــى 

الكاظمي، التعازي بوفاة وزير الثقافة السابق.
وقالَ الكاظمــي، في بيان: ”ببالغ الأســى والألم 
ننعى للأوســاط الثقافيــة والأكاديمية العراقية 
وزير الثقافة الســابق وعالم الآثار والشــخصية 
العلميــة المعروفــة عبــد الأمير الحمدانــي، إثر 

مرض عضال“.
وأضــاف، أن ”الراحــل كان علامــة مضيئة في 

الجهد الآثــاري والبحث العلمــي المختص، وكل 
مــا يتعلق بتقديــم المعرفة والتحقيــق في الإرث 
الرافدينــي، وتأريخ الحضــارات العراقية؛ وهو 

ما كرّس له نفسه وحياته الغنية بالعطاء“.
وتابــع الكاظمــي ، ”برحيل الحمدانــي نكون قد 
فقدنا عَلماً أكاديمياً، وباحثاً علمياً، ورجل دولة 
قدم الكثير للثقافــة والمعرفة وخدمة العراق ولا 
يسعنا إلا الدعاء بجميل الصبر والسلوان لذويه 

ومحبّيه وسائر الأسرة الثقافية العراقية“.
النــواب  مجلــس  رئيــس  قــدم  بــدوره، 
بوفــاة  التعــازي  الحلبوســي،   محمــد 

الحمداني.
وقــال الحلبوســي في تغريــدة له علــى ”تويتر“: 
”خالص التعازي للأســرة الأكاديمية والوســط 
الدكتــور  الآثــاري  العالــم  برحيــل  الثقافــي 
الحمداني ســائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته 

وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان“.
فيما، نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن 
ناظم، إلى الأوساط الثقافية والأكاديمية رحيل 
الخبير الآثاري ووزير الثقافة السابق الحمداني 

بعد صراع مرير مع المرض.
وقــال ناظم، في بيــان: إنه ”بحزنٍ وأســفٍ أنعى 
إليكم معشــرَ المثقفين والأصدقــاء وفاة الخبير 
الآثــاري والوزيــر الســابق، أبا حيــدر الأصيل، 

الطّيــب، هكــذا رحل ليخلّــف في قلوبنــا جمرةً 
تتّقدُ رحم الله روحك النقية“.

إلــى ذلــك، قــال وزيــر الكهربــاء الســابق لؤي 
الخطيــب، عبــر صفحته علــى ”تويتــر“، ” إلى 
رحمة الله أخي وصديقي، رحيلك أوجعني يابن 
الناصرية، لقد كنت عالم آثار قل مثيله وسفيراً 
لإرث بــلاد الرافديــن في المحافــل الدولية قبل 
أن تكــون وزيراً وطنيــاً خدم العــراق بإخلاص 

ومسؤولية“.
وتابع، ”ســنفتقدك كثيراً وســتبكيك سومر أبد 

الدهر“.
والحمدانــي مواليــد قضــاء الفهــود بمحافظة 
ذي قــار فــي عــام 1967، وحصــل على شــهادة 
البكالوريــوس من قســم الآثــار في بغــداد عام 
الآثــار  علــوم  فــي  الماجســتير  ودرجــة   ،1987
والأنثروبولوجيا من جامعــة ولاية نيويورك عام 

.2013
وتولــى الراحــل عدة مناصــب منها مديــر آثار 
محافظة ذي قار (2003 - 2010) ووزير الثقافة 
في حكومة عادل عبــد المهدي عام 2018، لحين 

استقالة الحكومة نهاية عام 2019.

 شــرعَت الأجهــزة التابعــة لــوزارة الداخلية 
بتنفيــذ واجبــات أمنية فــي محافظتي بغداد 
والأنبار، أسفرت عن الإطاحة بشبكة مزورين 

وعشرات المتهمين بتعاطي المخدرات. 
والتحقيقــات  الاســتخبارات  وكالــة  وقالــت 
الاتحاديــة، في بيــان: إن مفارزها تمكنت من 
إلقاء القبض على 53 متهمــاً بتجارة وتعاطي 
المخدرات ببغداد، مشيرة إلى تنفيذ 217 أمر 

قبض بمواد قانونية مختلفة.
وفي عمليــة منفصلة، تمكنت مفــارز مديرية 
مكافحــة إجــرام بغــداد من الإطاحــة بمبتز 
إلكتروني هدد فتاة بنشــر صورها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، مقابــل مبالغ مالية في 

بغداد.
عمليــة القبــض، تمــت بعــد أن اســتنجدت 
إجــرام  مكافحــة  مكتــب  بمفــارز  المشــتكية 
المنصور بشــأن تعرضها لابتزاز إلكتروني من 
قبــل أحــد الأشــخاص، وبعد التحــري وجمع 
المعلومــات وبدلالة المشــتكية تــم نصب كمين 

محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود.
فــي غضــون ذلــك، تمكنــت لجــان المراقبة 
والرصــد في دائرة تقاعد الأنبار وبالتنســيق 
مــع القــوات الأمنيــة مــن اعتقال أحــد أبرز 
المعقبــين بكمين محكم في منطقــة قضاء أبو 
غريب، إذ كان يروم وشبكته تزوير معاملات 
تقاعدية ومساواة المواطنين لقاء حصوله على 
مبالغ مالية كبيرة لتنظيم معاملات تقاعدية 
مــزورة. دائــرة تقاعــد الأنبــار أبلغــت كافة 
المواطنين عــدم تعاملها مع المعقبين وأن تكون 
المراجعة حصراً لصاحب العلاقة أو من ينوب 

عنه وبشكل رسمي. 
يشار إلى أن دائرة تقاعد الأنبار شكلت لجاناً 
مختصــة لفلترة كافــة المعامــلات التقاعدية 
وأحالــت كل من يثبت تلاعبه بالمستمســكات 

الرسمية إلى القضاء.

حققت وزارة الكهرباء مراحل متقدمة لمشــاريع 
الربــط الكهربائــي مــع دول الجــوار فــي إطــار 
خططها لتنويــع منافذ التجهيز وزيــادة الطاقة 

الموفرة إلى المواطنين، مع حلول فصل الصيف.  
وقــال المتحــدث الرســمي للوزارة احمد موســى 
العبــادي لـ“الصباح“: إن ”الربــط الكهربائي مع 
تركيــا على وشــك الاكتمال، إذ يســتلزم إنشــاء 
خطوط (جــزرة – موصل، محطة الكســك 400 
وجميع تفرعاتها من الخطوط الناقلة، وســيكون 

الربط فنياً جاهزاً لدخوله للخدمة قريباً“.
وأوضــح أنــه ”ســيتم نقــل 500 ميغــاواط الــى 

المحافظات الشمالية“، مبيناً أن ”الخط سيجري 
الاتحــاد  موافقــات  اســتحصال   بعــد  تفعيلــه 
الاوروبي بســبب ارتباط شبكة النقل التركية به، 
حيــث تم التنســيق مع الحكومــة التركية لإكمال 

هذا الجانب قريباً“. 
وأشار العبادي إلى ”إكمال جزء كبير من الربط 
الخليجــي من خــلال خط الفاو ـ ابــو فلوس 1 و2 
ومحطة الفاو، إذ يجري حالياً الاتفاق على سعر 
التعرفــة، ويكــون التجهيز بواقــع 500 ميغاواط 

بمرحلته الأولى إلى محافظة البصرة“.
وبين أن ”المفاوضات والاجتماعات مستمرة حتى 
الآن مــع الجانــب الخليجــي على ســعر التعرفة 
وكمية الطاقــة المدفوعة، وبعد الاتفاق ســيصار 

إلى انشــاء خط ناقل بـ (400 كي في) يربط بين 
(محطة الفاو بمحطة الزور داخل الكويت)“.

وأشــار إلــى ”توقيــع عقــد مــع شــركة (جنرال 
الكتــرك) لإنشــاء خط (ريشــة – قائم) وكذلك 
محطة القائم التحويلية ضمن الربط الكهربائي 
مع الأردن، إذ يتم حالياً العمل بالمشروع بفحص 
مسارات الخطوط  ودراسة نقاط الربط وفحص 

التربة لضمان خلوها من المخلفات العسكرية“.
وتابــع ان ”الربــط مــع الأردن ســينعش الطاقة 
المجهــزة لأقضية القائــم وحديثة وعنــه وراوة، 

والمنطقة الغربية من بغداد“.

اســتعداداً لاســتقبال العيــد، نفــذت أمانــة بغــداد 
حملة كبرى لتشــجير المتنزهات وتهيئتها لاستقبال 
المحتفلــين، فــي وقــت أعلنت فيــه أن الدخــول إلى 

الزوراء سيكون مجاناً. 
وفــي غضون ذلــك، ادخلــت مديرية المــرور العامة 
خطة العيد حيز التنفيذ لتنظيم حركة الســير وفك 

الزخم قرب الأسواق والمواقع التجارية.
وقال مدير إعلام دائــرة المتنزهات في أمانة بغداد 
مــروان حامــد حميــد لـ“الصبــاح“: إنه ”تــم تنفيذ 
حملة تشــجير واســعة للمتنزهات منــذ أكثر من 10 
أيام استعداداً لاســتقبال المحتفلين خلال أيام عيد 
الفطر“. وبين أن ”الحملة شملت متنزة الزوراء الذي 
يعد من أكبر المتنزهات فــي العاصمة، اذ تم تأهيل 
مساحات واسعة منه وتشجيرها بالنباتات الموسمية 
والدائميــة، فضلاً عن نصب أعمــدة الإنارة وبعض 
التماثيل، وكذلــك زراعة أحزمة خضراء مخصصة 
لجلــوس العائــلات وتنفيذ حملة لرفــع الأدغال من 

الحدائق وتنظيف البحيرات“. 
ومن الفعاليــات الجديدة التي تــم اعتمادها خلال 
النمــور  ترويــض  فقــرة  حميــد،  بحســب  العيــد، 
والأســد الأبيض، ممــا يبعث روح البهجة والســرور 
لزائــري المتنــزه، فضــلاً عــن إعــادة تأهيــل إنارة 
قســم الشــوايات، إذ أصبح بإمكان الأســر الشواء 
ليلاً أمام البحيرة حرصاً على خلق أجواء مناســبة 

للمحتفلين“.
وأشــار إلــى أن ”الأمانــة جعلت الدخول إلــى متنزه 
الــزوراء مجانــاً خــلال العيــد، باســتثناء حديقــة 
الحيــوان التــي يكــون دخولهــا بمبلــغ ألــف دينار، 

وبالتالي ستكون هناك فرصة أمام المواطنين للتنزه 
دون تكاليــف ماديــة ”. وأوضــح حميــد أن ”دائــرة 
المتنزهات قامــت بتزويد جميع دوائر البلدية بانواع 
الشتلات ســواء كانت دائمية او موسمية بغية زراعة 
جميع المتنزهــات لتكون مهيأة لاســتقبال العائلات 
خــلال أيام عيــد الفطــر، وان الدخــول لجميع تلك 

المتنزهات مجاناً أيضاً“.
وفي إطار اســتعدادات العيد أيضــاً، قال مدير عام 
المرور اللــواء طارق الربيعي لـ“الصباح“: إن ”الخطة 
المروريــة الخاصــة بالعيــد دخلت حيــز التنفيذ في 
بغــداد والمحافظــات من خــلال اســتنفار ملاكات 
المديرية لتنظيم حركة سير المركبات وتقليل الزخم 

المروري، خصوصاً عند الأسواق التجارية منها سوق 
الشورجة والعربي والمولات ومحال بيع الملابس التي 
تشــهد في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك 

ذروة كبيرة“.

مشــروع  إن  التربيــة:  وزارة  قالــت 
ســتنفذه  الــذي  مدرســة  الألــف 
شركات صينية سيحل 90 بالمئة من 

أزمة الدوام المزدوج في المدارس.
وباشرت شركتان صينيتان مؤخراً 
تســلم مواقع إنشاء ألف مدرسة في 
عمــوم المحافظــات، بعــد أن جرى 
خلال المدة الماضيــة برعاية رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
توقيع 15 عقداً لتنفيذها بواقع 679 
مبنى مدرسياً من قبل شركة (باور 
تشاينا) و321 مبنى آخر عن طريق 

شركة (سينو تيك).
وأوضــح المتحدث الرســمي باســم 
الــوزارة حيــدر فــاروق الســعدون 
وعلــى  ”الــوزارة  أن  لـ“الصبــاح“، 
مــدى الأعــوام الماضيــة تعاني من 
الدوام الثنائي والثلاثي بســبب قلة 

الأبنية المدرسية“. 
وأضاف أن ”تنفيذ مشــروع إنشــاء 
الألف مدرســة من قبل الشــركات 
الصينية ســيحل 90 بالمئة من أزمة 
الــدوام الثنائــي والثلاثــي، حيــث 
تتم متابعته والاشــراف عليه بشكل 
مباشــر من الأمانــة العامة لمجلس 
الــوزراء“.  وبين أن ”المشــروع ينفذ 
الكثافة  أســاس  على  بالمحافظــات 
الســكانية والأبنية التي تحتوي على 

دوام مزدوج“. 
وأشار السعدون إلى أن ”فك الدوام 
المزدوج هــو ليس بنهايــة المطاف، 
إذ تبقى مشــكلة زخم الطلبة داخل 
توفيــر  تتطلــب  التــي  الصفــوف، 
لتحقيــق  أكثــر  تربويــة  مــلاكات 
الاكتفــاء بكل مدرســة وعدم وجود 

شاغر في تخصص معين“.
المــدارس ثــلاث  ويشــمل مشــروع 
مراحل، الأولى إنشاء الف مدرسة، 
والثانية 3 آلاف مدرسة والأخيرة 4 

آلاف مدرسة في عموم البلاد.

حــذّرت وزارة الصحــة مــن تفشــي مــرض الحمــى النزفية 
في الوقــت الحاضــر، فيما دعــت وزارة الزراعــة إلى تحمل 

المسؤولية.
وقــال مديــر الصحــة العامــة فــي الــوزارة ريــاض الحلفــي 
لـ“الصبــاح“: إن ”المــرض المســتوطن منذ ســبعينيات القرن 
الماضي، ســجلت البــلاد 20 حالة به خلال العــام 2019، و 19 
حالــة خــلال 2021، أما العــام الحالي، فبلغــت إصاباته 18، 
وأربــع وفيات بمحافظــة ذي قار مع حالات أخــرى بالديوانية 
والنجف والمثنــى، إضافة إلى حالات مشــتبه بها بمحافظات 
أخرى، مــا اســتوجب الحيطــة والحــذر وأخــذ الاحتياطات 
اللازمة“. وكشــف عن ”عدم وجود علاج أو لقاح ناجح للبشر 
أو الحيوانات ضد المرض، وما يتم عمله هو معالجة المصابين 
بأدوية تحافظ على العلامات الحيوية للانســان، إضافة إلى 

مكونات نقل الدم والعلاج التحفظي“، مؤكداً ”وجوب مراجعة 
الإنســان المصــاب بمرحلتــه الأولى فــوراً للمستشــفى لانقاذ 
حياتــه، كون التأخير ســيؤدي إلــى الوفــاة، إذا وصل المرض 

لمراحل متقدمة“.
يذكــر أن أعراض المــرض بمرحلته الأولى هــي ارتفاع درجة 

الحرارة والخمول وآلام مختلفة في الجسم والبطن تحديداً.
وذكر الحلفي أن ”نسب الوفيات لدى إصابة الانسان بالمرض، 
تصل إلى 40 بالمئة“، مشــيراً إلى ”أهمية النظافة الشخصية، 
وتخصيص ســكين لتقطيــع اللحوم منزلياً، مع شــراء اللحوم 
مــن محــال القصابة المجــازة والتــي تذبح لحومهــا بالمجازر 
الرسمية“، محدداً مسؤولية وزارة الزراعة، بـ“مكافحة حشرة 
القراد الناقلة باعتماد رش الماشية وحضائرها بالمبيدات، مع 

الحد من عمليات الذبح خارج المجازر الرسمية“. 

توقعَ النائب الأول لمحافظ النجف هاشم 
الكرعاوي، عــدم إمكانية زراعة الشــلب 
في المحافظة هذا الموســم بســبب قساوة 

أزمة شح المياه التي تشهدها البلاد.
وشــكلت المحافظة مؤخراً لجانــاً لتقدير 
فيمــا  المحافظــة،  فلاحــي  تعويضــات 
سيسمح لزراعة 15 ألف دونم فقط لانتاج 

البذور فقط.
وقال الكرعاوي لـ“الصباح“: إن ”التوقعات 
تشــير إلى عدم الســماح بزراعة الشــلب 
لهذا الموسم بسبب شــح المياه في البلاد، 
ــدم مقتــرح فــي جلســة مجلس 

ُ
لذلــك ق

الوزراء إلــى وزارة الموارد المائية بتعويض 

الفلاحين عن عدم زراعتهم للمحصول“، 
كاشفاً عن ”وجود موافقة مبدئية من قبل 

رئيس الوزراء لتشكيل اللجنة“.
وأكد أن ”المحافظة بدورها شــكلت لجنة 
لجرد المســاحات فــي المحافظــة وتقدير 
الغلــة والمبالغ المطلوبــة لتقديمها للوزارة 
بعد عطلة العيد“، متوقعاً ”سماح الوزارة 
بزراعة 10 إلى 15 ألــف دونم في النجف 
لإنتــاج البــذور فقط، من أصل المســاحة 
والبالغة  بالمحافظة  للمحصول  الإجمالية 

212 ألف دونم“.
من جانبــه أفاد رئيس اتحــاد الجمعيات 
الفلاحيــة فــي النجــف احمــد ســوادي 
العيســاوي لـ“الصباح“ بأن ”الاتحاد كان 
قد قدم خلال الأعوام الماضية، مقترحات 

وبحوثاً ودراســات عدة للحكومة، لزراعة 
محاصيل أقل اســتهلاكاً للمياه، أو زراعة 
الشــلب بطــرق تقلل اســتهلاك المياه إلى 
الثلــث، بيد أنهم لم يجــدوا آذاناً صاغية 

من الجهات الحكومية المختصة“.
اتبعــت  ”الحكومــة  أن  وأضــاف 
سياســات مائيــة خاطئة ولم تكــن لديها 
بهــذا  معالجــات  او  ســتراتيجية  أي 
المركزيــة  الحكومــة  داعيــاً  المجــال“، 
إلــى ”ضــرورة وضع خطــة ســتراتيجية 
الأمــن  كــون  للســكان،  الغــذاء  لتوفيــر 
 الغذائــي هــو ركن أســاس بأمــن الدولة

 وسيادتها“.

كشــفَت قيــادة عمليات بغــداد، أمــس الجمعة، عن 
دخــول القطعات حالــة الإنــذار (ج)، وتطبيق خطة 

استخبارية للمراقبة بالزي المدني.
وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد ســليم 
لوكالــة الأنباء العراقيــة (واع): إن ”خطة أيام العيد 

المبارك ستكون امتداداً لشهر رمضان“، لافتاً إلى أن 
”هنــاك خطة كانت معدة لأيام رمضان وتتصل فيها 
أيام عيد الفطر المبارك، وستكون أكثر تشديداً على 

المناطق الترفيهية والأسواق والمطاعم“.
وأكد ســليم أن ”القطاعات في بغداد ســتدخل إنذار 
(ج) فــي اليــوم الأول من الشــهر المقبــل حتى يكون 
هنــاك عــدد كاف مــن المنتســبين لتغطيــة الأماكن 

بســرعة ومنها المقابر وتأمين صلاة العيد ويســتمر 
هــذا الإنــذار إلــى يــوم الخامس مــن شــهر أيار“، 
مبينــاً أن ”العمــل التعرضــي فــي شــمال وجنــوب 
بغــداد سيســتمر، وكذلك فــي مناطق حــزام بغداد 
فــي الراشــدية والنهــروان والذي يتضمــن عمليات 

التفتيش وتحديث المعلومات الاستخباراتية“. 
وأضــاف أن ”القــوات الأمنية في الفرقة السادســة 

تمكنت قبل يومين من قتل عنصر كبير في عصابات 
داعــش الإرهابية المدعــو محمد صدام المشــهداني 
،فضــلاً عــن قتــل انتحــاري كان معــه فــي منطقة 
الطارمية وفق معلومات من الوكالة الاســتخباراتية 
العاملة في المنطقة“.  وأشار إلى أن ”هناك معلومات 
تؤكد وجود انتحاريين يسعون إلى استهداف الأسواق 
والأماكــن المكتظــة“، مؤكــداً ”وجود خطــة مراقبة 

تنفذهــا وكالات الأجهــزة الأمنيــة والاســتخبارات 
العاملة ضمن قاطع المســؤولية بالــزي المدني“. على 
صعيد مــواز، نفــذت القــوات الأمنية عمليــة أمنية 
اســتباقية اســتهدفت مناطــق مختلفــة مــن ناحية 
الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة، على خلفية ورود 
معلومات استخباراتية أفادت بوجود عنصر بارز في 

التنظيم الإجرامي داخل أحياء المنطقة المستهدفة.



حقــق العراق تقدماً كبيراً في صادراته النفطية 
الموجهــة للولايــات المتحــدة الأميركيــة، حيــث 
ســجلت صــادرات العــراق مــن النفــط خلال 
الأســبوع الماضــي معــدلاً بلــغ 266 الــف برميل 
يومياً، بحســب تقارير إدارة الطاقة الأميركية، 
ما جعــل العــراق يتفــوق علــى المملكــة العربية 
السعودية الشريك الستراتيجي للاقتصاد الأول 

في العالم.
وبحســب وزارة النفط فإن مجمــوع الصادرات 
آذار  لشــهر  المتحققــة  والايــرادات  النفطيــة 
الماضي، وفــق الاحصائية النهائية الصادرة من 
شركة تســويق النفط العراقية (ســومـو)، فقد 
بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (100) 
مليون و(579) ألفــا و(612) برميلا، بإيرادات 
بلغــت (10) مليــارات و(913 ) مليوناً و (197) 

ألف دولار.
وعــدّ خبــراء تفــوق الصــادرات العراقيــة على 
غيرهــا مــن البلدان المهمــة المنتجــة للنفط في 
المنطقة، إضافة إلى وجود اســتثمار في سندات 
لــدى الخزانــة الأميركية تفــوق 24 مليار دولار، 
علامتان على انتعاش اقتصاد البلاد، تعيده إلى 

الواجهة في الاتفاقات الدولية.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أوضح 
لـ (الصبــاح)، أن ”تصدير النفــط لواحدة من 
أكبــر وأغنى دولة في العالم، سيشــجع بالتأكيد 
فرص الاســتثمار في داخل البلاد، كما ســيدلل 
علــى وجــود اســتقرار وأمــان فــي العــراق وهو 
العنصــر الأســاس لاســتقطاب رؤوس الأمــوال 
الأجنبيــة وضخّها في الاســتثمارات الداخلية“، 
وأضــاف انطــوان ”تبــدو العلاقــات العراقيــة 
الأميركيــة في أحســن حالاتها ولدينا ســندات 
الخزانــة لدى الولايات المتحــدة بمبالغ أكثر من 
أربعة وعشــرين مليار دولار، وهــذه كلها عوامل 

مساعدة للنهوض والتنمية في العراق“.
إن زيادة المنافــذ التصديرية للنفط تأتي ضمن 
أولويــات البلد لزيــادة الصادرات بشــكل عام، 
وفــي ظل رســم البــلاد خريطة جديــدة لتوزيع 
النفــط مــع الــدول المســتوردة يجد خبــراء ان 
خطــوط النفط الأساســية بين كركــوك وحقول 
الجنوب ســتعتمد ضــخ كميات كبيــرة إلى دول 
أوروبــا الغربية والولايــات المتحــدة الأميركية، 
بعدما اعتمدت البلاد بنســبة خمسين بالمئة من 
تصديــر النفط إلى الهند والصين وهما البلدان 

الأكثر شراء للنفط العراقي.
واشارت احصائية شركة سومو إلى أن ”مجموع 
الكميات المصدرة من النفط الخام لشــهر آذار 
الماضي من الحقول النفطية في وســط وجنوب 
العراق  بلغت (99) مليونا و(130) ألفا و (677) 
برميــلا، بينما كانت الكميات المصدرة من نفط 

كركــوك عبر ميناء جيهــان (1) مليون و(448) 
ألفــا و(935) برميــلا، وبمعدل ســعر البرميل 

الواحد بلغ  (108,503) دولار.
واضافــت ”تم تحقيق ايــرادات اضافية عن بيع 
كميــات من الشــحنات للنفــط الخــام المصدر 
بعــلاوة ســعرية حيــث بلــغ الايــراد الكلــي لها 
الكميــات  وأن  دولار،  مليــون   (273.804.794)
المصــدرة تــم تحميلهــا من قبــل (34) شــركة 
عالمية مختلفة الجنسيات، من الموانئ الجنوبية 
والعوامات الاحاديــة على الخليج وميناء جيهان 

التركي“.
الخبيــر الاقتصــادي صفــوان قصــي، قــال إن 
”العراق يتجه من خلال ميناء الفاو وعملية ربط 
نفط البصرة مع خليج العقبة في الأردن ومدينة 

الســويس فــي مصر، فــي تصدير مــا لايقل عن 
مليون وثمانمئة الف برميل يومياً“.

وأضــاف ”سيســهم هــذا التوســع فــي الانتــاج 
والتصدير حال إتمامه في عملية دعم صادرات 
العــراق باتجــاه الاتحــاد الاوروبــي أولا، وثانيا 
نتطلع إلى أن تكون هناك اتفاقيات ســتراتيجية 
مع الدول في أميركا الشمالية كالولايات المتحدة 
وكندا، من أجل أن تكــون لدينا مرونة في توزيع 

النفط العراقي“.
ويرى خبراء أن العراق يشــكل محــور توازنٍ بين 
دول الشــرق ودول الغرب، ما يعطي البلد فرصاً 
استراتيجية لدعم استقراره الاقتصادي، والذي 
يعد النفط مرتكزا أساســياً له، والذي ســيدخل 

ضمن أولويات حلفائه في المرحلة المقبلة.
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 وفي هذا الشــأن يرى الباحــث الاقتصادي 
فــراس عامــر ان ” هنــاك مجموعــة مــن 

الأسباب، تجعل هذه العملة قوية“.
وتلك ضعيفة وثالثة على حافة الانهيار.

وأضاف عامر أن ”العملة عبارة عن مسكوكة 
أو ورقة مالية نقدية محددة القيمة مضمونة 
بحكــم القانــون من قبــل مصدرهــا وعادة 
تصدرها البنوك المركزية للدول، وأن هناك 
مجموعــة عوامــل تحــدد قيمتهــا، فبعضها 

عوامل خارجية وأخرى داخلية“.

 وأوضــح أن“العوامــل الاقتصاديــة بجانب 
العوامل السياسية والعسكرية أيضا لها دور 
فــي تحديد قيمــة العملة في ســوق العملات 
العالميــة، كما أن قيمة العملة تتحدد بما لدى 
البلد من ثــروات واحتياطات طبيعية (غاز، 
نفط، معــادن) وبما لــدى الدولة من أصول 

أيــا كان مصدرهــا. كما تســتند قيمــة وقوة 
العملة أيضا إلى حجم الاحتياطات النقدية، 

والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد».
وأشــار إلــى أن ثمــة عوامل سياســية تدعم 
مكانة العملة، كالقوة العســكرية والانتشــار 
الجغرافي للدولة وربط تجارة بعض الســلع 
المهمة في العالم بعملة معينة، كما هو الحال 

في الدولار».
من جانبه يرى المختص بالشأن الاقتصادي 
جاســم هــادي أن «مــا يحــدد ســعر العملة 
في الأســواق هو العرض والطلــب على هذه 
إن  اذ  الأســواق،  فــي  ســلعة  كأي  العملــة، 
هنــاك عوامل كثيرة تتحكم في هذا العرض 
والطلــب، بعضهــا يرتبــط بــأداء الاقتصاد 
الإنتاجيــة  وقطاعاتهــا  للدولــة  الحقيقــي 
والخدمية، والآخر يتعلق بممارســات خطرة 
كالمضاربــات على العمــلات وأوراق الدين، 

إضافة إلى عوامل سياسية.
وقال هادي أن ”من بين العوامل التي تتحكم 
فــي ســعر العملــة، وضــع الميــزان التجاري 
للبلــد، فكلمــا كانت الصــادرات أقــوى من 
الواردات، كلما شــهدت العملة المحلية طلبا 
أكبــر، وكلما اختل الميــزان التجاري لصالح 
الشــركاء التجاريــين كلمــا تراجــع الطلــب 
على العملة ودفع ســعرها إلــى الهبوط أمام 

العملات الأجنبية الأخرى.
ونابــع ”عندمــا تصــدر دولــة ما أكثــر مما 
تستورد فإنها تحقق عائدا ماليا، وهذا يؤدي 
إلــى زيــادة الطلب علــى عملتهــا ويزيد من 
القيمة الســوقية لهــذه العملة، لكــن عندما 
تســتورد أكثــر ممــا تصدر هــذا يــؤدي إلى 

انخفاض الميزان التجاري، وبالمقابل ميزان 
المدفوعــات (العمليــات المالية بــين الدول) 
من ثــم انخفــاض القيمــة الســوقية للعملة 
وربمــا إلى انهيارها في حــال تفاقم اختلال  

الميزان“.
وبــين ”كلمــا تفاقــم العجــز التجــاري ولم 
تســتطع الدولــة مواجهته كلمــا أثر ذلك في 
قيمــة العملة بهذه الدولــة، ويبرر ذلك بكون 
الســلطات تضطــر إلى زيــادة اللجــوء إلى 
القــروض وبالتالي زيــادة الفوائــد ومن ثم 

التضخم.
من جهتها أكدت الباحثــة الاقتصادية لبنى 
الشــمري امكانية دعم قــوة العملة العراقية 
تراجعهــا،  اســباب  وتحليــل  دراســة  بعــد 

والوقوف عند معالجات حقيقية.
واضافــت الشــمري أن ”مــن أســباب وضع 
العملــة العراقيــة الحالــي هــو ضعف حجم 
الانتــاج ،وبالتالــي يجــب زيادتــه من خلال 
وضع حد للمســتوردات وجعلها تقتصر على 
ما لا يمكن انتاجه محليا، ســواء كان إنتاجا 

غذائيا أم استهلاكيا أو غيره“.
ولفتت إلى ”ضرورة تعزيــز الصادرات غير 
النفطيــة وتفعيــل الاســتثمارات، إلى جانب 
توفير الدعم الحكومــي للقطاع الخاص في 
والقطاعات  والســياحية  الزراعية  المجالات 
الســاندة الأخرى، بما من شأنه رفع وزيادة 
قوة الدينــار وتعديل ســعر الصــرف لجعله 
وتاريخــه  العــراق  امكانــات  مــع  يتوافــق 
وعلاقاته وموقعــه الجغرافي، الــذي يؤهله 
لأن تكــون عملته قوية بعمــلات الدول الغنية 

المجاورة“.

اختلفــت قــوى سياســية واقتصاديــة فاعلــة فــي الاقتصاد 
والمجتمع على ما جاء في الورقة البيضاء، وهذه طبيعة الأمور 
مع كل جديد، لا سيما نحن مجتمع يختلف بموجب انتماءات 
عموديــة أكثــر منها أفقية، حيــث ازدهرت الهويــة الفرعية 
على حساب الوطنية،  وهذا واقع الحال قبل وبعد 2003، لذا 
تأتــي الورقة البيضاء بروح براغماتيــة تهتم بالبناء الجديد 

مباشرة بعد تجاوز العقم في محاربة القديم. 
فأهدافها الســتة التي تبدأ باعادة تعريف دور الدولة حسب 
الدســتور، وصــولا لآخــر هدف هــو حمايــة الفئات الهشــة 
فــي المجتمع، مــرورا بلوجســتيات أربعة، يفتــرض أن تخلق 
بنيــة تحتية للهدف الأخير وهو حماية الفئات الهشــة. فهذه 
الفئات لها علاقة مباشرة بالأمن القومي وتوفير الاستقرار 
للاســتثمار، كما أنها تصدعت كثيرا من سياســات الأربعين 
ســنة الماضية، ونظرا للوفــرة المالية والنمو حســب توقعات 
البنك الدولي البالغ 9/8 % بفضل النفط والحرب الاوكرانية 
والكورونا، تصلح هــذه الفئات لتكون عمليــة حمايتها هدفا 
مركزيــا رقــم واحد، وباقي فقــرات ولوجســتيات الاصلاح 
السياســي والاقتصادي، والــذي نقصد من حمايــة الفئات 
الهشة هو توفير الخدمات العامة من توفير التعليم والرعاية 
الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة، كما وردت فــي ص7 من 
الورقة البيضاء، كما أن الفئات الهشــة ســتصبح فئة فاعلة 
لجانب الصالح العام بعد التغانم والتقاســم الهش سياســيا 

وأخلاقيا. 
فالبطاقــة التمونيــة وحدهــا معزولــة اقتصاديــا من حيث 
التخصيــص، اذ تبقــى طارئــا ومؤقتا، إضافة إلــى أنها أي 
البطاقة التموينية ناقصة لفقر يتراوح بين ربع وثلث السكان، 
كمــا أن التموينية يذهــب منها الكثير لغير مســتحقيها، ولا 
يفوتنــا أن التعليم والصحة تراجعــت خدماتيهما كما ونوعا 
لأسباب لم نألفها، اذ تعومت الخدمتان لتعمق الفقر وتديمه 
بالتضافر مع كلفة المولدة والاتصالات، بذلك تصبح البطاقة 
التموينية وحيدة ومهددة من الساحات المالية والاقتصادية، 
ولذا يكمن ســر الهشاشة أمام هذه التوصيفات في الضمان 
الاجتماعي، تطبيقا لدستور من أن النفط ملك الشعب، من 
خلال تشريع قانون يترجم الفقرة الخاصة بعائدية النفط.  
الضامن البديل ويشــكل استدامة للغذاء والدواء والخدمات 
بجناحيهــا الصحــي والتعليمــي والضمــان الاجتماعــي هو 
المنتج الزراعي والحيواني والصناعي، حتى لا تكون معاملنا 
مجرد رافد ثانوي في توفير المواد، وهو أن تكون مواده الخام 
عراقية من مزارع قصب الســكر والبنجر إلى مزارع الشاي 
في جنوب شرق آســيا، مرورا بمزارع الزيتون وبذور القطن 
وعباد الشــمس، وكذا باقي الصناعات والزراعات بتحديث 
الأخيــرة من خــلال جــولات تراخيــص لتوفير الميــاه، التي 
حددتها جغرافية العراق كدولة مصب، لم تســتعمل أوراقها 
المفترضــة مــع دول المنبع، فالاتــراك يقولــون إن العراقيين 
بتخلفهــم الزراعي يصرفون ماءً علــى 300 دونم ما نصرفه 

لألف دونم رغم أننا دولة منبع.  
فالورقــة البيضاء تتقدم على الكيانات والمكونات، اذ أدركت 
الموقف كون غيرها لم يقــدم أي ورقة مالية او اقتصادية ولا 
رؤيــة الحد الادنى  قبــل او بعد  جميع الــدورات الانتخابية، 
مــا يعطيها الأرجحية كونها رؤيــة واقعية أكثر من كثير رغم 

نواقصها وليبراليتها .



فقد كان ينتظره الناس بشغف، لمعرفة تفاصيل 
طريقة  يمتلك  الياور  كان  إذ  المــروري،  المشهد 
أحدا  أن  له  يؤسف  ومما  التقديم،  في  محببة 
النوع،  هذا  من  برنامج  تقديم  في  يخلفه  لم 
ربما باستثناء العميد عمار الخياط، الذي بذل 
جهودا كبيرة في مجال السلامة المرورية، ولكن 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  زمن  في  ظهوره 
التي استحوذت على النسبة الأكثر من الحياة، 

أسهم في الحد من مساحة تأثيره التلفزيوني..
ابتهاج  برنامج  استذكار  إلى  دعاني  الذي  إن 
المرورية  للثقافة  الواضح  الغياب  هو  الياور، 
في  وكأنهم  يتصرفون  الكثير  وبات  الشارع،  في 
غابة، وسط ضعف وعدم قدرة رجال المرور على 
ضبط إيقاع حركة السيارات في الشوارع، التي 
تفاقمت أعدادها بنحو غير مسبوق، فالمؤشرات 
العراق  عموم  في  السيارات  عدد  أن  إلى  تشير 
وفي  وبالتأكيد  سيارة!!،  ملايين   (7) الـ تجاوز 

أرقاما  نسمع  صرنا  ــراب،  ــط الاض هــذا  ظــل 
التي  الــحــوادث،  ضحايا  ــداد  أع عن  صادمة 
تشهدها شوارعنا في كل لحظة، فأن يتوفى أكثر 
من 12 ألف إنسان، ويصاب نحو (50) ألفا، في 
غضون (٥) سنوات، فضلا عن الخسائر المادية 
الهائلة، فلنا أن نتصور حجم المأساة الإنسانية 
للنظر،  واللافت  والاقتصادية،  والاجتماعية 
سببها  الحوادث  هذه  من   (٪  80) من  أكثر  أن 
ونصفها  الطريق،  او  السيارة  وليس  السائق 
بعمر الشباب  السائقون  يرتكبها   (٪  50) 
(18 - 39 سنة)، وهذا الذي دعاني إلى استذكار 
في  واضــح  بشكل  أسهم  الــذي  الياور،  ابتهاج 
الناس  سلوكيات  على  انعكس  مروري  وعي  خلق 
أعداد  مقارنة  إمكانية  عدم  مع  الشارع،  في 
والتسعينيات،  الثمانينات  عقدي  في  السيارات 
الواقع  المليون سيارة بقليل، مع  التي زادت على 

الذي نشهده اليوم.
ومن هنا تأتي الدعوة الجادة إلى وجوب إعادة 
لا  بحيث  القيادة،  رخصة  منح  بآليات  النظر 

تُمنح الا وفق شروط ومتطلبات ليست سهلة، من 
بالثقافة  إلمام كامل  المتقدم على  يكون  أن  بينها 
مبدأ  تطبيق  على  الــقــدرة  ولــديــه  ــة،  ــروري الم
إلى قيام  (السياقة، فن وذوق ولياقة)، إضافة 
التي  والقوانين،  الأنظمة  بفرض  المرور  رجال 
سلوك  خلق  أجل  من  المرورية،  الحركة  تنظم 
متزن لدى مستخدمي الشارع، بعيدا عن التهور 
احترام  وعدم  السير،  عكس  والسير  والرعونة 
السلوكيات،  من  ذلك  وسوى  الضوئية،  الاشارة 
إلى  الالتفات  ضرورة  إلى  الدعوة  ننسى  لا  كما 
وباتت  الشوارع،  غزت  التي  (التكتك)  ظاهرة 
والآخرين،  أصحابها  حياة  على  خطرا  تمثل 
النظر  وجــوب  إلــى  الدعوة  يلغي  لا  ذلــك  وكــل 
 

ً
توسعة تتطلب  التي  المتهالكة،  الــشــوارع  إلــى 

واكساءً وتأثيثا، ووسط كل هذه التفاصيل يبقى 
ثقافة  بلورة  في  ومهما  أساسيا  ــلام  الإع دور 
مرورية، تنسجم مع الواقع الاجتماعي والثقافي 
طريق  تحقيق  إلى  وصولا  للبلد،  والاقتصادي 

السلامة للجميع.

على  تعتمد  وهيئات  أنظمة  تبرز  عندما 
كثرة  وبرغم  والرشوة،  المــال  رأس  سيطرة 
أن  الا  الفساد،  بمحاربة  والمدعين  المنتقدين 
على  لتهيمن  حجمها  وكبر  تغولت  الآفة  هذه 
الحكومية  المؤسسات  ومفاصل  جوانب  أغلب 
الموارد  باستنزاف  وتسببت  الحكومية،  وغير 
الأساسية،  البنى  في  والاختلال  والامكانيات 
أنها  حتى  التنمية،  عملية  عليها  ترتكز  التي 
أصبحت تهدد سيادة الدولة  لما ستعانيه من 
تحقيق  على  قدرتها  وعدم  كبيرة،  مديونيات 
وتحقيق  الديون  تلك  لسد  الكافية  النواتج 
مستوى نمو مقبول مع استمرار توسع الفساد.
من  الكثير  باهتمام  حظيت  الظاهرة  هذه 
الباحثين والمهتمين، واتفقت أغلب الآراء على 
ضرورة تأسيس إطار عمل مؤسسي، الغرض 
منه مكافحة وتضييق حجم الفساد  من خلال 
خطوات جدية ومحددة على اختلاف صورها 
لا  الحياة،   مجالات  جميع  وفي  ومظاهرها 
شك أن ارتفاع مستوى الفساد في أي مجتمع 
بمـا  فيه،  الصالح  الحكم  لغياب  انعكاس  هو 
المقومــات  مــن  عــدد  مـن  عليـه  ينطـوي 
القــرارات  اتخــاذ  فــي  العقلانيــة  أهمها 
خــاص،  بشــكل  الأعلــى  مســتوياته  وعلــى 

والمحاسبة  المســاءلة  و  الشــفافية  وتــوافر 
سياســي  نظــام  أي  فــي  تــوافرت  لــو  التــي 
محــدودة،  ممارســة  الفســاد  مــن  تجعــل 
فـي  خلـل  وجــود  على  دالــة  مؤشرات  توجد 
إدارة الدولـة العراقيـة منـذ نشـأتها، نتجـت 
البنـاء  مهمـة  جعلـت  خطيـرة  آثـار  عنـه 
عسـيرة،  الملكـي  العهـد  فـي  الـديمقراطي 
الجمهـوري  النظـام  بدايـة  مـع  وانتهـت 

هنـاك  تكـن  فلـم  بالعسكرة،  اتسم  الـذي 
الدولـة  بنـاء  لاسـتكمال  متصـلة  حلقـات 
بـالمفهوم المعاصـر، ومع وجود فوضى وتدافع 
فقدان  استكمل   2003 العام  بعد  وخصومات 
المزيد من حلقات بناء الدولة، وأصبح الأغلب 
من  والقيادة  والادارة  بالسياسية  عملوا  من 
التي  الضخمة،  ـــوال  الأم رؤوس  أصــحــاب 
والعالمية،  الاقليمية  البنوك  خزائن  اتخمت 
المليارات  عشرات  إلى  تصل  مخيفة  ــامٌ  أرق
خارج  المنهوبة  الاموال  حجم  الــدولارات  من 
بحقوق  مدعي  ولامن  سائل  من  ولا  العراق، 
 2012 وحتى   ،2003 عــام  منذ  العراقيين، 
لمنظمة  الفساد  مؤشر  ذيل  في  العراق  يقبع 
بلـدان  أكثـر  مـن  ليكـون  الدولية،  الشفافية 
يبقـى  أن  أيضـا  والمتوقـع  فسـادا،  العـالم 
المجتمـع  يشـغل  مـا  وهـو  أطـــــول،  لفتـرة 
فرص  لانحسار  الـدولي  والمجتمـع  العراقـي 
التنمية والاستثمار وتقويض شـرعية الإنجـاز 
يشـهد  لـم  إذ  القـائم،  السياسـي  للنظـام 
الديكتاتوريــة،  زمــن  فــي  حتـى  العـراق 
بهــذا  السياســي  الفســاد  استشــراء 
وتشــابك  دائرتــه،  واتســاع  الحجــم، 
اسـتقرار  يهدد  بما  آلياته،  وترابط  حلقاته، 
ومسـيرة  المؤسسات،  بنـاء  ويعرقـل  الدولة 

التنميـة الاقتصادية.

التاريخ قبل  القبيلة وحدة اجتماعية تشكل حيزا اجتماعيا برزت في أعماق 
ظهور مكون الدولة ونسقها استجابة لحاجة الفرد إلى الحماية الاجتماعية، 
الدولة  أن  باعتبار  فاعل  دور  للقبيلة  يعد  لم  الحديثة  الدولة  ظهور  بعد  لكن 
الفاعل والمناسب، ونتيجة لذلك نشب الصراع الساخن  البديل  الحديثة هي 

تعد  لم  القديمة  القبيلة  نسق  فتقاليد  النسقين،  بين 
مع  تتلاءم  تعد  ولم  الاجتماعي  العقل  تطور  مع  تتناسب 
كيان الدولة وقوانينها، لذلك حينما تطغى سلطة القبيلة 
ضمن الدولة الواحدة، على سلطة الأخيرة تزداد وتيرة 
الدولة  قوة  فتضعف  القبلي،  التعصب  ويبرز  العنف 
على  بارز  مثال  العراق  في  اليوم  يحدث  وما  وهيبتها، 
الجمعي  العقل  وطغيان  وانهزامها  الدولة  قوة  تراجع 
القبلي الذي لا يتلاءم مع قيم الدولة المتمدنة، فأخلاقية 
إلى  تشير  القبلي  العقل  بها  يتصف  التي  الجمعي  الثأر 
فوضى فاضحة واستهتار بحقوق الانسان، بينما نجد في 
ظل نظام الدولة أن نظم العقوبات تشمل كل فرد يعتدي 
على حقوق غيره، بينما ضمن سنن القبيلة تمتد العقوبة 

لتشمل الفرد المعتدي وسواه من قرنائه ضمن القبيلة الواحدة.
أما على صعيد حريات الانسان خاصة تلك المتعلقة بالمرأة، فنجد أن هنالك 
تفريطا واضحا فالمرأة حسب العرف العشائري يمكن أن تكون عبارة عن ثمن 
بخس يتم منحه من قبل عشيرة إلى عشيرة اخرى دون ارادة من المرأة كدية، 
العشيرة  من  أفراد  أو  فرد  بحق  المرأة  عشيرة  افراد  أحد  ارتكبه  خطأ  لقاء 
الشخصية  الأحــوال  وقانون  الدستوري  الدولة  قانون  ضمن  بينما  الثانية، 
تتمتع المرأة بكافة حقوقها، ولا يجوز إكراهها على القيام بعمل او تصرف ما، 

فجميع حقوقها مكفولة.
وحسب تقاليد القبيلة يجوز العبث بالنظام الأمني العام، متى تشاء القبيلة، 

منها إطلاق الإطلاقات النارية والتسبب بمقتل أشخاص من القبيلة نفسها او 
غيرها، لكن حسب قانون العقوبات المرسوم من قبل الدولة يعد ذلك جريمة 

معاقبا عليها بالحبس او الغرامة او كلاهما معا.
ذلك  معنى  ليس  لكن  وتقاليدها  عاداتها  لبعض  بالنسبة  القبيلة  تبدو  هكذا 
أن جميع العادات والتقاليد القبلية سلبية الاتجاه، بل هنالك عادات وتقاليد 
الحفاظ على  القبيلة في  أفراد  يبديه  الذي  التعاون  راقية، منها  وأخلاقيات 
أمن البلد، إضافة إلى المساهمة في بنائه والحرص على 
دولته وسيادتها، اذن يمكن المواءمة بين القبيلة من جهة 
العادات  جميع  باستبعاد  لكن  اخرى  جهة  من  والدولة 

والتقاليد التي تتنافى مع نظام الدولة العام.
مسارات  لتعديل  جديد  نهج  اتباع  من  بد  لا  هنا  من 
والتقاليد  العادات  بعض  في  النظر  اعادة  عبر  القبيلة، 
نظم  مع  تتواءم  وتقاليد  بعادات  واستبدالها  القبلية 

الدولة وقوانينها.
العقوبة  واصــدار  للمتهم  القبيلة  محاكمة  عن  فعوضا 
يحاكمه  أن  العادل  الدولة  لقضاء  يمكن  تجاهه  القبلية 
منها  حقوقه  جميع  له  القضاء  يكفل  وان  قانونها،  وفق 

حق الدفاع عن نفسه.
للغاية، فعندما  المجالات فهي مهمة  الدولة في جميع  أما بخصوص مركزية 
تتحدد هذه المركزية القانونية وتكون السلطة بيد الدولة في اتخاذ القرارات 
وادارة شؤون البلد، فلا بدَّ من أن تختفي مركزية القبيلة، لتلافي التناقضات 
بينها وبين الدولة، بينما لو تمتعت القبيلة بالسلطة والمركزية وبالوقت نفسه 

تتمتع الدولة بهذه المركزية وهذه السلطة.
بل  الدولة،  سلطة  القبيلة  سلطة  تزاحم  أن  المنطقي  غير  من  أنه  الخلاصة 
يجب أن تبقى الدولة هي مالكة السيادة والقرار والسلطة، بينما تبقى القبيلة 
الأخيرة  تطور  فرص  لخلق  الدولة  لسلطة  يخضع  اجتماعي  نسق  مجرد 

واستقرارها.

ــل الــتــواصــل  ــائ ــم يــكــن ظــهــور وس ل
مستوى  على  مؤثراً  حدثاً  الاجتماعي 
إن  بل  فحسب،  التكنولوجي  التحول 
ظهورها أحدث انتقالة إنسانية هائلة 
أسهمت في تغير الكثير من المفاهيم، 
بين  المسافات  تقريب  على  وساعدت 

.
ً

المجتمعات قاطبة
ومع تمرس الجميع على هذه الوسائل 
التواصل  تتعدى  استعمالاتها  صارت 
الوسائل  هذه  وأصبحت  الاجتماعي، 
الصراع  عناصر  من  مهماً  عنصراً 
نقصد  وطبعا  والثقافي.  السياسي 
فيه  الاثرائي  الجانب  هنا  بالصراع 
الــذي  الارتــكــاســي،  الجانب  وليس 
يفسد طبيعة الأشياء ويقتلها خضوعاً 

للمصالح الذاتية.
لكن ومع حدوث التطورات السياسية 
السياسي  الرفض  موجات  وظهور 
وسائل  استغلال  ــرى  ج المتبادلة، 
بين  المتبادلة  الحروب  في  التواصل 
التي  السياسية،  التكتلات  أعضاء 
لإثبات  متاح  ماهو  كــل  استثمرت 

أحقيتها في الفضاء العام.
هذه  خصوصية  عن  تحدثنا  ما  وإذا 
سنجد  العراقي  الفضاء  في  الوسائل 
دعم  بين  الفائدة  في  تراوحت  أنها 
وبين  اللحظات،  أصعب  في  الدولة 
معركة  من  جــزءاً  بوصفها  دخولها 
فيها  اشــتــركــت  ســيــاســي  تسقيط 
وهمية  وأخـــرى  حقيقية  حسابات 

بعنوان الجيوش الألكترونية.
هذه  استثمار  يريد  من  سنعذر  ربما 
الوسائل ويوظفها في الترويج لنفسه، 
به  ومسموحاً  متاحاً  ــر  الأم دام  ما 
العالم  في  الساسة  حتى  ويستعمله 
يكمن  الخطورة  مبعث  لكن  المتقدم. 
في تحول وسائل التواصل في العراق 
الأخلاقي  للتسقيط  منصات  إلــى 
إلى  وصـــولاً  ــراض،  ــالأع ب والطعن 
العراقيين،  بين  الوطنية  نزع  مرحلة 
وهذا طبعاً يؤدي إلى انقسام مجتمعي 
مع  تتشابه  تكاد  مخاطره  مرعب 
أيضاً  يهدد  الذي  الإرهــاب،  مخاطر 
أمن المجتمع وتماسكه. وهو ما لمسناه 
الواحدة،  الأســرة  صعيد  على  حتى 
ــف  ــواق ــي انــقــســمــت بــســبــب الم ــت ال
نسمع  فصرنا  المتضادة.  السياسية 
عميل  ســفــارة.  ــن  (اب مثل  مــفــردات 
سفارة. ذيل).. إلى آخره من مفردات 
بالعراقيين  ولاتليق  للوجدان  جارحة 
الاجتماعي  بالتضامن  المعروفين 
حتى  يقوله  ما  وهو  والمحبة،  والألفة 
ــــزورون الــعــراق  ــن ي ــذي الــغــربــاء ال
وينبهرون بما يجدونه عند العراقيين 
لا  وضيافة  وكـــرم  خلق  حسن  مــن 

يجدونها عند غيرهم من الشعوب.
السبب  عندنا  لايختفي  هنا،  وطبعاً 
المتبادل،  التسقيط  لهذا  الأساسي 
السياسية  الانقسامات  هنا  ونعني 
متناحرين  العراقيين  جعلت  التي 
لزاماً  صــار  لــهــذا  بينهم.  ــا  م ــي  ف
أن  ــى  إل ينتبهوا  أن  الساسة  على 
ــدود  ح عند  لاتــقــف  انقساماتهم 
للشارع  تــنــزل  إنــهــا  بــل  مكاتبهم، 
نار  ــرة  ك مثل  الــنــاس  بــين  وتتمشى 
تحرق من تمر بجانبه. لكن مع هذا، 
إذ  أيضاً كشعب.  تقع علينا  المسؤولية 
إنه من المفترض أن لا تنجر عواطفنا 
التي  السياسية،  الانقسامات  خلف 
وفجرها،  ليلة  بين  الساسة  يحلها  قد 
بل  أتباعهم،  ويخسر  هم  فيربحون 
الواجب علينا أن نخضع لميثاق شرف 
ولا  للجميع احترامه  مجتمعي يحفظ 
يتجاوز فيه الجميع حدود الاختلافات 
سقف  تحت  نظل  أن  المهم  المباحة. 

الاختلاف وليس الخلاف.

المــبــاشــر عبر  الــنــشــر  ــل  ــائ وس
وخطاب  الاجتماعي  التواصل 
أدب  ذلك  وقبل  المتدفق،  الميديا 
أتاح  عقود،  مدى  على  الخطاب 
والعبارات  الرنانة،  للشعارات 
من  النظرية  والوعظيات  المنمّقة 
وقد  واســع،  نطاق  على  الانتشار 

تحولت الى كلام بلا تنفيذ.
عبر  التدويني  النشاط  ان  بــل 
يستعيد  ــات  ــص ــن الم مــخــتــلــف 
شعارات عفى عليها الزمن بعدما 

أثبتت عدم واقعيتها.
وقد نشر مدوّن إنّ شعار (النفط 
سلاح في المعركة) لو كان العرب 
مفاتيح  لامتلكوا  بــه  آمــنــوا  قــد 
تقدير،  أقل  على  الأوسط  الشرق 
لو  العرب  أن  تقول  التجارب  لكن 
فسيجوعون  الشعار،  هذا  طبّقوا 

قبل أن يجوع الغرب.
الثورية  القومية  الأحزاب  ورفعت 
من  شي  (كل  شعار  طويلة  لسنين 
اجل المعركة) وكانت النتيجة انها 
تربح  ولم   ، البناء  فرص  خسرت 

المعركة.
بالجهد  ترتبط  شعارات  أن  بل 
الـــفـــردي مــثــل (الــنــظــافــة من 
نطاق  على  متداولة  الايــمــان)، 
من  حتى  التطبيق  تجد  لا  واسع، 

قبل المصادر التي تتبنّاها.
ترفع  التي  الأنظمة  نطاق  وعلى 
فأنها  الاختلاف"  "حق  شعارات 

تضطهد من يخالفها الرأي.
(الفاسدة)،  المجتمعات  وتتداول 
من  أكثر  النزاهة  الى  الدعوات 
مستويات  تنامت  وكلما  غيرها، 
ثياب  المنحرفون،  ارتدى  النهب، 

الاستقامة والعفة.
وقد تلمس بشكل واضح، كيف أن 
للشعارات  تعبأ  لا  المتقدمة  الأمم 
فتجد شوارعها ومكاتب مسؤوليها 
المــطــرزة  الــعــبــارات  مــن  خالية 
بحروف  المــزركــشــة  والــلــوحــات 

مذهّبة من (التقويلات).
العربية  بمجتمعاتنا  بلغ  ــد  وق
والصدق  الاخــلاق  مفاهيم  أنّ 
فساد  لإخــفــاء  عــبــاءة  أصبحت 

السلوك.
كــمــا بــلــغ نــفــاق الــخــطــاب على 
أنواعه، إلى الحد الذي فيه تضج 
والمؤتمرات  الاجتماعية  المراكز 
المتورطين  بالمشاركين  والندوات، 
باعتبارهم  الــعــام،  ــال  الم بنهب 

ناشطين في مكافحة الفساد.
ـــين من  ـــلاي ـــرف الم ـــص تُ ــــد  وق
ـــل مــؤتــمــرات  الـــــــدولارات لأج

شعاراتية تكافح الإسراف.
لا  الــذي  العام  المــال  يُسخّر  كما 
الفقير، على مؤسسات  الى  يصل 

متفسخة تكافح الفقر.
وأصبح حالنا، حال جمعية حماية 
اجتماعها  ختمت  التي  الطيور 
الطيور  لحوم  من  عامرة  بمأدبة 

النادرة.
القول  بين  الانفصال  بنا  وصل  و 
المكيّفة  المــســؤولــين  أن  والفعل 
عـــادوا  ــا  م ــأ،  ــدف ــال ب مكاتبهم 
يصدقون أنّ خارج مكاتبهم  بارد 

جدا يخترق اضلاع الفقير.
ــر الــتــنــظــيــر.. ومـــا أقــل  ــا أكــث م

التنفيذ، تأمّل.
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قديما ما ان يطأ زائــر أرض العراق حتى يرى 
غمامة سوداء لتتضح رويدا رويدا بأنها غابات 
كثيفــة ومتشــابكة مــن النخيــل والحمضيات 
والأعناب؛ وقرأنا وســمعنا الكثيــر من زائري 
العاصمة بغداد حديثا يسردون في مذكراتهم 
ومقابلاتهم أن مشهد غابات النخيل المترامية 
الأطــراف هــو اول مشــهد يكحلــون عيونهــم 
به عنــد دخول طائــرات المســافرين أجواءها 
يرافقه تنويه بدخــول المدينة تأهبا للنزول في 

مطارها.
الآن مــع تجريــف البســاتين والاســتمرار في 
تحويــل جنس الاراضي الزراعية إلى ســكنية، 
حتى المتنزهــات الكبيرة في بغداد التي خطط 
لها لتكــون رئة بغــداد تنقي هواءهــا من ثاني 
اوكســيد الكاربون، وتقلل من تأثير العواصف 

الترابية وتعدل من مزاج ساكنيها هي الأخرى 
طالتهــا يد التجاوز على مســاحاتها الخضراء 
وبحيراتهــا، بفعل التوســع في افتتــاح المولات 
والمطاعــم والكافتيريات والكافيهات وصالات 

الألعاب والتسلية.
المحافظــات  مســاحات  أصغــر  مــن  بغــداد 
العراقيــة بمســاحة تقــارب المئتــين كيلــو متر 
وتشهد كثافة سكانية عالية بعدد سكان تجاوز 
التســعة ملايين نســمة، وهي ثاني اكبر مدينة 
عربية بعدد الســكان بعد القاهرة، فضلا عن 
انتشــار الأســواق والمخازن والمعامــل والورش 
والمشــاريع الصناعية في وســطها وأطرافها، 
كلها تدفع بضرورة زيادة المساحات الخضراء 
فيها وفي توســعة الحدود الادارية لها، خاصة 
من جهة الشــمال والشرق التي تمتاز بخصوبة 

أراضيها ووفرة مياهها.
وعلمنــا أن الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء 

أدرجــت مشــروعا طموحــا وحيويــا بإنشــاء 
غابة في شــمال العاصمة بغــداد تعمل كحزام 
أخضــر يقلل مــن تأثيــر العواصــف التربية، 
وينقي الأجــواء ولكي لا تخســر تســمية أرض 
الســواد مدلولاتها. حسب الخبراء والمختصين 
أن التصميــم الأســاس لمدينــة بغــداد بحاجة 
إلى مراجعة وتعديل وتوســعة وأصبح لا يلائم 
متطلبات العصر والكثافة السكانية التي بدأت 
تضغط على شبكات الماء والكهرباء والخدمات 
الصحيــة والمواصــلات، فضــلا عــن الجانب 
البيئي  وانحســار المســاحات الخضراء وتلوث 
الهواء الناتج من عوادم الســيارات والمولدات 
والخدميــة  الصناعيــة  والمشــاريع  الأهليــة 
وضــرورة ســن تشــريعات تشــجع اســتخدام 
الطاقة المتجددة وتوقف التجاوز على الأراضي 
الزراعيــة، لكي يعود الســواد الأخضــر لبلدنا 

كما هو عهده منذ آلاف السنين.

   

والــتــيــارات  أن الأحـــزاب  يــبــدو 
العراق  حكمت  التي  الإسلامية 
أن  تــدرك  لــم   ،2003 ــام  ع بعد 
للحكم،  ــلازم  ال والفكر  الفهم 
الآليات  وإن  قبله،  عما  يختلف 
كانت  الأحزاب  هذه  اتبعتها  التي 
بسيطة وتقليدية، وفي بعضها لم 
للحكم  مفهوم  أي  من  جزءا  تكن 
عن  عبارة  كانت  بل  والقيادة، 
تصيب..  وقد  تخطأ  ربما  تجارب 
الحكومات  كــل  ســـارت  وهــكــذا 
المتعاقبة، بنظرة قاصرة للحكم، 
سواءً في إدارة الدولة، أو تشكيل 

الحكومات المتعاقبة.
لا  الآخـــر  هــو  الــعــراقــي  الشعب 
التي  التحديات  حجم  يـــدرك، 
على  متكئاً  ـــات  وب بـــه،  تحيط 
في  يعتمد  ــا  ــم ورب الـــظـــروف، 
السياسية  قيادته  على  مواقفه 
النظر  بغض  بها،  يؤمن  التي 

وهذا  عدمه،  من  صلاحها  عن 
المــواقــف  أغــلــب  ــي  ف لمسناه  ــا  م
السياسية التي تحتاج إلى موقف 
منه، وما التظاهرات الا انعكاس 
او  ــورة  ص ولا  ـــزاب،  الأح لموقف 
العراقي  للشعب  حقيقي  موقف 
وجــد  وان  ومــســتــقــل،  منفصل 
يتحرك  ــذي  ال القليل  فالشيء 
في  وحركته  ـــزاب  الأح بــأمــواج 

داخلها.
ما يمكن أن يعيد الثقة للعراقيين 
الغلو  عن  الابتعاد  هو  أنفسهم، 
خلف  والسير  الاعمى،  والتعصب 
في  طويل  باع  لها  يكن  لم  ذوات 
على  يعتمدوا  وأن  السياسية، 
مستقبلهم،  اختيار  في  أنفسهم 
وراكــبــي  الــطــارئــين  عــن  بعيداً 
ــرأي  ال وتقبل  السلطة،  أمـــواج 
رأي  على  الإصــرار،  دون  الآخــر 
للأطراف  مقنع  غير  يكون  ربما 
عليه ينقبلوا  لا  وان  ـــرى،   الأخ

مستقبلاً.

السياسي  الــواقــع  مــع  التعامل 
بواقعية أكثر، بعيداً عن العاطفية 
التي خسرتهم كثيرا، وسببت لهم 
خيبات أمل كبيرة من السياسيين 
أنفسهم، فالشعب العراقي يتميز 
للأمور  تقييمهم  في  بالعاطفة، 
ينكشف  وعندما  وباستعجال، 
ــع يــشــعــرون بــالــنــدم على  ــواق ال
انكشف  ما  وهذا  تلك،  مواقفهم 
في الكثير من المواقف السياسية 

بعد عام 2003.
الدين  بين  يميز  أن  عليه  كذلك 
والسياسية في الحكم، فلا يربط 
يجعل  وأن  وسياسييه،  دينه  بين 
أن  لا  لــه،  مبادئَ  معتقداته  من 
يجعلها أداة في رؤيته السياسية، 
طبيعة  بحسب  متغير  الواقع  لأن 
المتحكمة،  الأحــــزاب  مصالح 
والتي قدمت صبغة الدين ولونه، 
على رؤاها ومبنياتها في محاولة 
ربما  والـــذي  الجمهور،  لإقــنــاع 
واقتنع  الفكرة  هذه  عليه  انطلت 

بها، ولكن ما هي الا أداة لإخضاع 
يوم  فــي  ثقته  وكسب  الجمهور 

الانتخابات فقط.
بلورة  إلــى  ماسة  باتت  الحاجة 
تمتلك  عراقية،  سياسية  نخبة 
خاضعة  وغير  السياسية  الحرية 
الضيقة،  الــحــزبــيــة  لــلأهــواء 
مع  التعامل  على  الــقــدرة  ولها 
الأزمات السياسية، على أن تضع 
كل  فــوق  العليا  العراق  مصالح 
تتحدث  وأن  الفئوية،  المصالح 
على  ــقــدرة  ال ولــهــا  الآخـــر  بلغة 
التفاوض"بالمصالح الوطنية" وأن 
السياسي  الاستقرار  مبدأ  تضع 
جعل  دون  مــن  أولــويــاتــهــا،  مــن 
مهب  في  للبلاد  القومي  الأمــن 
الصراعات  متناول  وفي  الريح، 
عن  ناهيك  الآنــيــة،  السياسية 
كــل مــا ســبــق مــرتــبــط بــوجــود 
حكومة، تمتلك برنامجا واضحا، 
هــذه  ــل  ك اســتــثــمــار  وتستطيع 

الفرص المتاحة لمصلحة العراق.
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رغم إخضاع معدة الحكومات لعملية 
قــص وتكميم، ولإن اتجاه مســاراتها 
عــادة ما تكــون لهــا ألوان متشــابهة 
مع وجود اختــلاف طفيف في ارتفاع 
بعــض  تأثيــر  منســوب  وانخفــاض 
القواســم المشــتركة ومنهــا اختلاف 
أســاليب التمجيد والتســقيط، وربما 
يقول البعض إنه لا يوجد أي اختلاف 
بين الأنظمة العربية والغربية الا بتلك 
النقطــة الموجــودة فوق حــرف العين 
وهذا هــو التهكم بعينــه، على اعتبار 
أصبحــت لدينــا خبرة واســعة تتمتع 

بمقومات وحرفيــة عالية في مصانع 
بالرغم  الشــمولية،  الأنظمــة  إنتــاج 
مــن وجــود العنصــر الديموقراطــي 
والبراغماتي الذي تســتند إليه بعض 

تلك الحكومات.
الوضع السياســي في العراق مختلف 
للغايــة عــن وضــع أي دولــة ثانيــة، 
ســواء كانت مــن دول العالــم الثالث 
لمبــدأ  يخضــع  لكونــه  المتحضــر،  او 
اللامنطــق الــذي أصبــح اليــوم هو 
العامــة،  للحيــاة  الطبيعــي  الوضــع 
والذي بدأنا نتقبله ونتعايش معه كما 
تعايشــت الدول مع فيــروس كورونا، 
لأن حبــر أجهــزة استنســاخ القيــم 

الخاضعــة  العليــا  والمُثُــل  الســامية 
أصبحت  السياسية،  الأخلاق  لمعايير 
على وشــك النفاذ، وربما ســنتعرض 
للإحراج في اي لحظ وســنحتاج إلى 
تهيئة خراطيش إضافية جديدة تهيئ 
لاقترابنا من مرحلة لانســتطيع فيها 
حتــى طباعة ما تبقى لنــا من مبادئ 

الإصلاح السياسي والتصحيح.
لا شــكَّ بأن فردريك نيتشــه قد سعى 
إلــى تبيــان أخطــار القيم الســائدة 
وربطها بالفلسفة والسياسة، إلا أنني 
أرى بأن الكثير مما ســعى إلى تحقيق 
هذا المبدأ لا يتطابق مع المنطق، وعلى 
مايبدو أن السياسة لدينا تعتمد على 

ثــلاث خطــوات تتحــول فيهــا بقدرة 
قــادر من ارهابي خطيــر إلى مواطن 
بريء، هي ارتفاع دخان روائح طبخة 
سياسية دسمة، وارادة دولية ناعمة، 
وبروبوغانــدا إعلاميــة تشــق عصــا 
الرأي العــام لمعســكرين بدعم كبير 
من الجيوش الكترونيــة القادرة على 

التوجيه والقيادة. 
مــن يطلــع علــى جــودة أوراق اللعبة 
السياســية وينظــر بعــين الموضوعية 
إلى رقعة الشــطرنج، ســيعرف قطعاً 
الحكــم،  دفــة  إدارة  وفــن  أســرار 
وسيكتشــف حينها بأن من كان يحمل 
شــعار قادمون يا بغداد، ها قد وصل 

إليهــا اليــوم ولا ينقصه الا مراســيم 
عزف الســلام الوطني "ســالماً منعماً 
وغانما مكرماً" وسط تساؤلات كثيرة 
لمعرفة مــن يقف خلف كل ذلك وكيف 
ولماذا في هذا الوقت بالتحديد، وأين 
صنــاع القــرار والقائمــون على هذا 
المفصــل مــن تنفيــذ أوامــر القبض 
تلك، بــل إن أصــوات الشــارع بدأت 
تتعالــى كلما زاد التخبط السياســي، 
الــذي أفقد الــرأي العــام ثقته تماما 
بالعملية السياسية وبالقائمين عليها، 
علــى اعتبار أن مثل هذا الحدث ربما 
لن يســيء فقــط إلــى الموجودين في 
هرم السلطة فحسب، بل على كل من 

تســنم منصبا قياديا في الدولة منذ 
التغييــر وليومنا هذا، فــي ظل وجود 
بعــض الأصــوات التي بــدأت تتعالى 
وتنشط في الشارع، التي بدأت توجه 
أصابــع اتهامهــا إلى ســلك القضاء 
الــذي يعــد هــو الدعامــة الســاندة 
الوحيدة، التــي ترتكز عليها مقومات 
ايجــاد  لمحاولــة  العراقيــة،  الدولــة 
شــرخ بينه وبين الرأي العام بطريقة 
بروباغانــدا  خــلال  مــن  خسيســة، 
اعلامية صفراء تســعى لضرب هذا 
السلك الحيوي والحساس عن طريق 
الأحــكام  تنفيــذ  بجــودة  التشــكيك 

القضائية.

في ظــل الاضطرابــات السياســية والمخاطر 
الأمنيــة التي تحيــط بالمجتمعات بشــكل عا، 
تستدعي الحاجة الملحة تفعيل العمليات، التي 
تؤدي إلى التكيــف الناجح مع تجارب الحياة، 
التــي تشــهد ضواغــط اقتصادية وسياســية 
وأمنية، تسببت بانتشار الارهاب ومانجم عنه 
مــن تداعيات خطيــرة كالتهجيــر والتطرف، 
مما يدعو لاعتماد المرونة العقلية والســلوكية، 
اذ تكمــن الفائــدة من هذا الأســلوب الفكري 
في إمكانية استخدام الثقافة المجتمعية، التي 
من خلالهــا يمكن تلمس مواطــن الخلل .عبر 
الاعتماد على ســتراتيجية الاحتواء والمعالجة 
وتفعيل رأس المال الاجتماعي المشترك، الذي 
يعتمد على الجهات الفاعلة لتوظيفها متكاملة 
مع الجهود الحكومية عبر استثمار الامكانات 
التي تســهم في تفكيــك الأفــكار الدوغمائية 

والعمــل علــى إعادة بنــاء المجتمــع من خلال 
تحقيق العدالة الأجتماعية والحث على زيادة 
الوعي ما بين الناس، لأنهم جميعاً مســؤولون 
عن مصالح ورفــاه بعضهم تجــاه بعض. يرى 
الفيلســوف سلوتردايك أن طاقة الغضب التي 
تتفاعل في داخل الإنســان وما يتربط بها من 
دوافع أولية مثــل الفخر والاعتــزاز والانتقام 
والحســد والغيــرة والتنافــس، هــي عرضــة 
للاستثمار  ومن هنا يلعب الوسط الاجتماعي 
المــرن دوره في الاحتــواء والامتصاص وتبريد 
فالمرونــة  مســتقرة  مجتمعــات  لخلــق  اللغــة 
ســهولة  تســميته  يمكــن  مــا  أو  الاجتماعيــة 
التكيــف؛ تعــرف بأنها قــدرة الشــخص على 
العــودة إلــى حياتــه الطبيعيــة بعــد التعرض 
لأزمــة أو محنــة، وأيضــاً يقصــد بهــا قــدرة 
المجتمــع على التأقلــم والتكيف مــع الضغوط 
مثــل التغييــر الاجتماعي أو الاقتصــادي. يعد 
التدريــب والتعلــم من أهم العناصــر في بناء 
القــدرات، الا أنــه ليــس الركيــزة الوحيــدة 

التــي يعتمــد عليهــا، فالاهتمــام بالمنظمــات 
والشــخصيات المرنة ذات التأثيــر الفاعل في 
المجتمع ودمجهــم في البرامج الســتراتيجية 
يســهم في فك الاختناقات الفكرية التي تعوق 
مواجهــة التطــرف العنيف المــؤدي للارهاب. 
الثقــة  وإعــادة  المجتمــع  اقنــاع  عمليــة  إن 
بمؤسســاته الحكومية يعد من إبرز التحديات 
التــي تواجه المبــادرات التي تعمــل على تنفيذ 
الســتراتيجيات، لأن عمليــة الاقنــاع ارتبطت 
بالاداءات السياسية وهذا يشكل عبئا إضافياً 
للأعبــاء الأخرى على الرغم مــن أن التطوير 
المجتمعي يساعد على تفهم وتحليل المشكلات 
والقدرة على التنظيم والاستفادة من مختلف 
الموارد عبر تطوير المناهج الدراســية، فضلا 
عــن تنميــة المهــارات الفنيــة التي تســهم في 
الفهــم العميــق للقيمــة الاجتماعيــة لدخول 
المجتمع كطرف فعال في امتصاص التوترات، 
وذلك عبر اعتمــاد المرونة الكافيــة للحد من 

ظاهرة التطرف.

لم يكــن  في حوزة العراقيــين قبل 2003 
كاميرا تسجلُ مقاطع الذاكرة المرة التي 
كانــوا جــزءاً منهــا،  ولا كان لهم صوت 
يجهــر بقســوة الحقيقــة التــي هشّــمت 
حيواتهــم، ما كان رأيا حتى يكون هنالك 
رأي آخــر، ومع ذلك، كانــت لهم ذاكرة، 
لكنهــا ذاكرة بــلا إعلام، ذاكــرة قلوب 
وجِلــة، أتاحت بعــد رفع ســتارة الخوف 
للجيــل اللاحــق، معرفة  قصــة الماضي 

بتفاصيلها. 
بعد 2003، ومع بزوغ القنوات الفضائية، 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، انقلبت 
أشــياء كثيرة، منها الخوف  الذي غدا  لا 
يخيف أحدا، والموت الذي  صار  له أعوان 
ومناصــرون وشــعبية، ومنهــا أن التورّم 
الإعلامــي رافقــه فقــدان مفاجــئ فــي 
الذاكرة، حتى صــارت الكتابة والكلمات 

والصرخات طريقة الناس للنسيان. 
فلا تعني سبايكر الآن سوى مقطع فيديو 
لملثمــين.. ولا مجال أصلا لإعــادة النظر 
في سجل الســيارات المفخخة والظروف 
الداخليــة والإقليمية التــي جعلتها عادة 
الصباح والمســاء، وربما نســى عراقيون 
أحــلام وآمال عمر ســعدون، ولا ســبيل 
بالتأكيــد عنــد كثيريــن لإعــادة النظر 
بالسياســيين الذين هدموا حــبّ الحياة 

في قلوب البسطاء.
لا حاجة لأن تســتخدم الكلمات العالية، 
سياســيا  برنامجــا  تشــاهد  أن  يكفــي 
ســاخرا، أو منشورا واطئ الكلفة لتنفس 
عــن غضبك، لتقتله، ثم ماذا؟ إنه معنى 

أن تعلم كل شيء، لا لشيء، إلا لتنسى!
ضئيلــة هــي الأعمــال الفنيــة والأدبيــة 
والصحفية، التي وثقت بشــكل منهجي، 
مأســاة العراقيــين الحديثــة والمعاصرة 
اجتماعيــة،  ذاكــرة  يؤســس  بأســلوب 
حتــى إنــك لتفــزع مــن فكــرة أنــك لن 
 تكــون قادراً، بعد ســنين، علــى رواية ما

جرى.
ولــو قارنــت الطريقــة التــي تعامــل بها 
الغــرب مع مآســيه الكبــرى، بطرائقنا، 
ســتعرفُ الفــوارق، لكنــي أتخيّــل طفلاً 
لا يعــرف الكتابــة، يكتــبُ الآن: "وإن موّه 
الجانــي الأدلــة، وإن ركّــب الكاتــم فوق 
صدر الكلمات، ســيبقى شريط الذاكرة 
المركون فوق الرف، أملاً قائما لاستعادة 

الحياة".

تسرب قبل أيام مقطع فيديو مصور التقطته 
عدســة كاميرة لأحــد الدواعــش وهو يصور 
مجموعة من الجنــود العراقيين في صحراء 
كبيسة وهم يداهمون وكراً لإرهابيي داعش، 
واذا بأحد الجنود قــام بتفتيش دراجة نارية 
مركونة بالقرب من أحــد التلال الواقعة في 
الصحراء، وفي تلك الأثناء تكلم الارهابيون 
في ما بينهم ويقــول أحدهم للآخر باللهجة 
العاميــة " بلكــت يصعــد عالماطــور ويشــغلة 
حتى ينفجــر"، واذا بعد ثوانــي حلت الكارثة 
وبالفعــل ركــب أحد الجنــود علــى الدراجة 
الناريــة واثناء التشــغيل انفجــرت الدراجة 
وراح ضحيتها الجندي المسكين وتصوب آخر 

كان بالقرب منه.
اشـارَ الكاتب الصيني "ســون تسي" صاحب 
كتاب فن الحرب الذي يعتبر من أقدم الكتب 
العســكرية والحربية، حيــث ذكر ومن خلال 
تقسيمه لأرض المعركة من حيث تضاريسها، 
"أصعــب ما في الحــرب اذا كانت واقعة على 
أرض ممتــدة، متعـرجة خصوصاً اذا ماكان 

العدو مجهول العدد والعدة". 
مــن منــا ينكر استبـســال وشــجاعة القوات 
الأمنية بجميــع صنوفها بحربها على داعش 
الإرهابــي وكيــف أذاقوهم مر العــذاب لمدة 
ثلاث ســنين مــن القتــال البطولــي واعلان 
النصر علــى داعش الارهابــي، بالفعل تمت 
السيطرة على مناطق تواجد ارهابيي داعش 
والقضــاء علــى الكثير منهــم، لكن لــم يتم 
القضاء على الخلايا النائمة التي بين الحين 
والآخر تظهر بعمليات نوعية، معلنة عن أسر 
أو قتل جنــود عراقيين او تفجيــر يهز إحدى 
المدن أو أحد الأماكن المأهولة او غير المأهولة 
بالســكان، اســتخدم الإرهابيــون بعــد عام 
2017  في هجومهم على القطعات العسكرية 
والثكنات العســكرية مبدأ المناورة معتمدين 
علــى طبيعــة الأرض الممســوكة مــن قبلهم، 
فأصبحوا يعتمدون وبالأخص بعد خسارتهم 
مواقعهــم علــى الأراضــي الصحراوية ذات 
الطبيعــة المتعرجــة، فأصبحــت عملياتهــم 
نوعية وسريعة ومن ثم الانسحاب من مواقع 
المواجهة، ليبعثوا رسالة بأنهم موجودون ولم 

ينتهوا.
إظهــار الخطط العســكرية على المــلأ تعتبر 
وفــق المنظور العســكري مــن المحظــورات، 
مــا حدث ومــا يحدث وما ينشــر فــي مواقع 
التواصل مــن خطط وتحديد مواعيد لشــن 
الهجمات العســكرية تعتبر مثلبة، خصوصاً 
اذا ماعلمنــا بــأن العــدو متربــص ومتأهب 
عســكرياً واعلاميــاً لأيــة ثغـــرة ممكــن أن 
تكــون ليحدث شــرخاً في صفوف المؤسســة 
العســكرية وبالتالــي تزهــق ارواحــاً بريئــة 
نتيجة عــدم التخطيط، المناطق الصحراوية 
باتت مرتعاً لمقاتلي داعش الارهابي، إضافة 
إلــى الخلايــا النائمــة التــي تتموضــع فــي 
هــذه المناطــق او حتــى داخل المــدن القريبة 
من الصحــراء، فبعــد تكرار تلــك العمليات 
الارهابيــة أصبح الواقع يحتــم على واضعي 
الخطط العسكرية والمسؤولين الأمنيين وضع 
خطــط اســتراتيجية طويلة المــدى للفواصل 
الحدوديــة بــين العــراق والــدول المجــاورة 
او حتــى الفواصــل الحدوديــة الإداريــة بين 
المحافظــات وتجفيــف منابعــه، مــن خلال 
القضــاء على الخلايــا النائمة منعــاً لتكرار 

حدوث خروقات أمنية مستقبلية.

2003
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المتصلة  والموضوعات  والعنوانات  الصور  في  دققنا  لو 
بالسياسة أو الصحة أو الفن أو المجتمع أو ما شابه ذلك، 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  منصات  على  تنشر  والتي 
 ، قــويٌّ علميٌّ  ــاسٌ  أس له  ليس  أغلبها  أنَّ  لوجدنا  كافة، 
ذات  الموضوعات  تجاهل  بوسعنا  سيكون  ما  وسرعان 
تبعات  تسبب  قد  التي  الصور  وكذلك  الهش،  الأســاس 

خطيرة.
وعلى هذا يتعينَّ على المرء توخي الحيطة والحذر أمام ما 
يقرأه، ولكنْ كيف سيتسنى له معرفة ما إذا كان ما يطالعه 

على "فيسبوك" أو "أنستاغرام" ملفقاً أم حقيقياً؟

وبالرغم مما يمكن أنْ تؤدي إليه هذه الأخبار الملفقة بشأن 
إلا  العراقي؛  الشارع  في  وتأثيرها  آنفاً  المذكورة  القضايا 
أنَّ البعض لم يتوقف عن تعاطي هذه المواد المظللة للرأي 

العام والمواطن البسيط؟
لكشف  ة  أسبوعيَّ مساحة  تفردَ  أنْ  ارتــأت  "الصباح" 
التواصل  مواقع  على  تنشر  التي  المزيفة  والصور  الأخبار 
منصة  وهي  "الفاحص"؛  منصة  مع  بالتعاون  الاجتماعي، 
ة  ة أطلقتها مؤسسة انسم للحقوق الرقميَّ شبابية – عراقيَّ
في العراق تسعى للحد من التأثير الضار للأخبار الكاذبة 

والمضللة في المجتمع في فضاء الإنترنت الواسع.
العربية  باللغتين  محتواها  الفاحص  منصة  تــقــدم 
ة من الخبراء  والإنكليزية، ويضم الفريق مجموعة شبابيَّ

إلى  المنصة  وتسعى  والتكنولوجيا،  الصحافة  مجال  في 
رصد ما ينشر على الإنترنت بشكلٍ عامٍ ومواقع التواصل 
الاجتماعي بشكلٍ خاصٍ بجانب ما يتم نشره في المنصات 
ة كالتلفاز، الصحيفة والإذاعات وتصويب الأخبار  التقليديَّ
باستخدام أدوات البحث الاستقصائي وتكنولوجيا الذكاء 
تقنية  ومنها  بالحقائق  التزييف  لكشف  الاصطناعي 

"التزييف العميق".
يعتمد "الفاحص" في التحقق من الأخبار على 18 معياراً، 
وفحص الكلمات المستخدمة وسياقاتها، وتناقض محتوى 
النص ومدى ارتباطه بالعنوان، وأساليب الخداع المتنوعة 
ة، والتشويش،  ومنها "الخداع التمويهي، والمغالطة الصوريَّ

والغموض المتعمد".

{ {فاحص

اسمها  تغيير  الى  (فيسبوك)  شركة  عمدت   2021 العام  نهاية  مع 
الذي  الشهير  باسمها  طويلة-  –لسنوات  عرفت  أنْ  بعد  "ميتا"،  الى 
منها  جانب  حصر  يمكن  كثيرة  أشياءً  إليه  ونسبت  به  اقترنت 
بالجمهور والآخر بالمحتوى، فأطلقت عبارة (الجمهور الفيسبوكي) 
أو (الفيسبوكيون) على الجمهور المستخدم لهذه التقنية خصوصاً 

ة تتناول شأناً حياتياً معيناً. مع احتدام الجدل في قضية خلافيَّ
إنَّ تحول هذه التسميات وانتقالها الى ما يشبه العرف يضع التسمية 
تقترن  لم  لأنها  الشعبي؛  التجاهل  خانة  في  (ميتا)  الجديدة 
أو  بالمحتوى  الجديدة-  التسمية  من  العام  قرابة  مرور  –ورغم  بعد 
الفيسبوك  (جمهور  هو:  الشائع  الاستخدام  زال  ما  بل  بالجمهور، 
انتقالة  أنْ نتصور حدوث  الفيسبوك).. وقد يصعب علينا  ومحتوى 
الانتساب  بوصلة  تغيير  أو  الجديد  بالاسم  للاعتراف  سريعة 

(الفيسبوكي) باتجاه (ميتا) بهذه السهولة.
–في  تقريباً  سنوات  سبع  قبل  اسمها  (غوغل)  شركة  غيرت  لقد 
إطار إعادة هيكلتها- وأطلقت على اسم الشركة الأم "ألفا بت" ومع 

ذلك لم يعلق الاسم الجديد في الأذهان.
ولعلَّ السبب الاهم في ذلك هو اعتياد الجمهور على هذه التسميات 
يسهل  لا  سائداً  تقنياً  عرفاً  جعلها  نحوٍ  على  يومي  بشكلٍ  وتداولها 
التسميات  هذه  تغيير  يحتاج  وقد  لفظاً،  استخدامه  عن  التنصل 
مواد  استخدام  مع  طويلٍ  وقــتٍ  الى  القديمة  عن  بديلاً  وجعلها 
ة تركز على نطق الاسم الجديد وتكراره بشكلٍ مكثفٍ فلربما  إعلاميَّ

يجد طريقه للرسوخ في أذهان الناس.
موضوع  تناسب  التي  التجارب  بعض  اليه  الإشارة  تجدر  مما  لعلَّ 
يستخدم  زال  ما  –مثلاً-  العراقي  المجتمع  أنَّ  ومنها  التسميات، 
مناشئها  وتنوع  تعدد  أو  أسمائها  تغير  رغم  المنتجات  بعض  أسماء 
بسبب اعتياده التعبير عنها بالاسم القديم لها، مثال على ذلك: أنه 
ما زال يستخدم اسم (تايد) للإشارة الى مسحوق الغسيل رغم أنَّ 
كلمة (تايد) تشير الى نوعٍ واحدٍ تم استخدامه بكثرة في زمن معين 
ربما تجاوز الثلاثة أو الأربعة عقود، ولا تزال الكلمة تشير الى كل 

أنواع مساحيق الغسيل وان اختلفت اسمائها..
إن إقدام (فيسبوك) على تغيير اسمها واستمرار هذه التسمية الى 
صفحة  لديك  (هل  صديقه:  يسأل  لأنْ  أحداً  يحفز  لم  هذا  يومنا 
"ميتا"،  على  منشوره  في  اليه  الإشــارة  منه  يطلب  أنْ  أو  "ميتا") 
العالم  تقنيات  الى  التحول  مثل  للتسمية  الأخرى  الدواعي  أنَّ  كما 
قبيل  له  صور  كما  رواجاً  تلق  لم  والنظارات  و"الافتار"  الافتراضي 

الإعلان عن هذا التحول الاسمي والرقمي.
نفوس  في  كبيران  وتأثيرٌ  وقعٌ  "ميتا"  الجديد  للاسم  سيكون  ربما 
من  ــرع  أس بشكل  معه  والتعايش  تقبله  فيتم  ــرى  أخ مجتمعات 
مجتمعاتنا، ولعل ذلك بسبب اللغة، لكن هذا التفاعل -وبكل تأكيد- 
بالأشياء  الاعتزاز  اعتادت  التي  مجتمعاتنا  في  كثيراً  سيتأخر 

القديمة والأسماء التي تداولتها كثيراً.

« » « »

رئيس  إصدار  عن  خبراً  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  مستخدمون  تداول 
أيام  أول  ينفذ  السجناء  اً عن  الكاظمي عفواً عامَّ مصطفى  العراقي  الوزراء 

العيد، ويستثنى منه المدانون بجريمة القتل العمد فقط.
أكثر من 10 منشورات  الحالي، وهناك  بالانتشار منذ 23 نيسان  بدأ  الخبر 
حول الموضوع، تفاعل معها أكثر من 5 آلاف شخص حتى إعداد هذا التقرير.

* تحقيق "فاحص الصباح": 
  -1 الخبر كاذب. لا يوجد أي قرار بصدور عفوٍ عامٍ عن السجناء في الصفحات 

ة لرئيس الوزراء. ولم تنقل أية وسيلة إعلامية موثوقة الخبر. الرسميَّ
-2 حسب الدستور والقوانين العراقية ليس من صلاحيات رئيس الوزراء منح 
العفو العام، إنما هو من صلاحيات مجلس النواب العراقي ويصدر بقانون. 
إصدار  الجمهورية  لرئيس  يحق  وأيضاً 

عفوٍ خاصٍ بعد تقديم طلب إليه.
عفوٍ  لإصــدار  مقترحاً  الكاظمي  قدم   3-
 2021 عام  والأحــداث  النساء  عن  خاصٍ 
بخصوص  جمهوريٌّ  مرسومٌ  يصدر  ولم 

المقترح.

* روابط للتحقق: 
https://www.ina.iq/130669--.html
https://www.ina.iq/150646--.html

التواصل  مــواقــع  فــي  مستخدمون  ـــداول  ت
الاجتماعي فيديو لبقع دم على الأرض بالقرب 
من  بالقرب  دم  "خــروج  مدعين  الكعبة،  من 

الكعبة بيوم ذكرى استشهاد الإمام علي "ع".
عاد  لكنه  ــوات،  ــن س مــن  منتشر  الفيديو 
للانتشار بشكلٍ أوسع منذ 20 نيسان الحالي، 
الموضوع،  حول  منشور   200 من  أكثر  وهناك 
حتى  شخص  ألف   100 من  أكثر  معها  تفاعل 

إعداد هذا التقرير.
* تحقيق "فاحص الصباح":  

السلطات  تعلن  لــم  مضلل.  -    الفيديو   1
ة خلال الأيام القليلة الماضية عن أية  السعوديَّ

ة خبراً عن "خروج دم قرب الكعبة". إصابات قرب الكعبة، ولم تنقل أية وسيلة إعلاميَّ
الرسمي  الناطق  حينها  صرح  للحادثة،  وتوضيحاً   .2017 للعام  يعود  قديم  الفيديو   -  2
باسم القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أنَّ الدماء نتجت عن إصابة في الساق لأحد 

الحجاج في العقد الخامس من العمر، بعدما زلت قدمه.
-3 الفيديو يتم تداوله بشكلٍ دوري كل عام مع الادعاء ذاته ويتم تكذيبه من قبل منصات 

ة. التحقق والمواقع الإخباريَّ
* روابط للتحقق: 

https://bit.ly/38fFyYY      https://bit.ly/3L4EIwy
https://bit.ly/3EwRXDI

مواقع  على  صفحات  ــت  ــداول ت
يزعم  خبراً  الاجتماعي  التواصل 
في  مطعم  صاحب  على  "القبض 
النجف، والعثور بالأدلة على لحوم 
منها  الزبائن  إطعام  يتم  حمير 
منذ  عراقية  غنم  لحوم  أنها  على 

أكثر من عامين". 

بدأ الخبر بالانتشار في 23 نيسان/ 
 7 من  أكثر  وهناك  الحالي،  أبريل 
تفاعل  الموضوع،  حول  منشورات 
معها أكثر من 1500 شخص حتى 

كتابة هذا التحقيق.
* تحقيق "فاحص الصباح":  

محافظة  شرطة  مديرية  نفت   1-

النجف الخبر. وأكدت أنه عارٍ عن 
الصحة وكاذب.

أي  على  القبض  إلقاء  يتم  لم   2-
في  الحمير  لحم  يبيع  شخص 

النجف بحسب مديرية الشرطة.
* روابط للتحقق:

https://bit.ly/3rMeqaV

فيديو  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  مستخدمون  تداول 
والجيش  الكردستاني  العمال  حزب  من  مقاتلين  بين  لمعركة 
شمال  في  حديثة  لاشتباكات  أنه  الناشرون  وادعى  التركي. 

العراق.
الفيديو بدأ بالانتشار منذ 26 نيسان/ أبريل الحالي، وهناك 
أكثر من 10 منشورات حول الموضوع، تفاعل معها أكثر من 15 

ألف شخص حتى إعداد هذا التقرير.
* تحقيق "فاحص الصباح":  

  -1 الفيديو حقيقي لكنه ليس لمعارك جديدة في شمال العراق.
حزب  من  لمقاتلين  وهو   ،2018 عام  نُشر  قديم  الفيديو   2-
العمال الكردستاني، يخوضون اشتباكاً مسلحاً مع قوات من 

الجيش التركي جنوب كردستان.
* روابط للتحقق: 

https://bit.ly/3rVeDs2

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً مزعوماً للممثل 
السوري أيمن زيدان يقول فيه إنه "بعد أن نشر صور زيارته لكربلاء تعرض 
الأردن  من  ناشطون  وراءها  منزله..  أمام  وتظاهرات  شديدة  لمضايقات 

بسبب كرهم الشديد للحسين والعباس".
* تحقيق "فاحص الصباح":  

-1 لا يوجد تصريح كهذا للفنان أيمن زيدان، بل قال بعد زيارته لكربلاء: "لن 
أرد على موجة الافتراء والتدليس.. نحن أكبر من كل الطائفية وأتباعها". 

-2 لم ينشر أيمن زيدان أو أي وسيلة إعلامية سورية أو عربية خبر وجود 
تظاهرات أمام منزل الممثل السوري بعد زيارته كربلاء. 

* روابط للتحقق: 
https://bit.ly/3M62IiY

مواقع  على  صفحات  ــت  ــداول ت
يزعم  خبراً  الاجتماعي  التواصل 
رئيس  برئاسة  تقدم  أنَّ  حركة 
فصلت  الحلبوسي  محمد  البرلمان 
صفوفها  من  الدليمي  ليث  النائب 
يعزي  تويتر  على  "تغريدة  بسبب 

فيها باستشهاد الإمام علي".
بدأ الخبر بالانتشار في 23 نيسان/ 
 9 من  أكثر  وهناك  الحالي،  أبريل 
تفاعل  الموضوع،  حول  منشورات 
حتى  شخص   1000 من  أكثر  معها 

كتابة هذا التحقيق.

* تحقيق "فاحص الصباح":  
ليث  ــب  ــائ ــن ال فــصــل  ــــرار  ق  1-
الدليمي، حسب حركة تقدم، جاء 
قيادة  بتوجيهات  التزامه  لعدم 
الحزب ولمخالفته النظام الداخلي 

للحركة.
-2 أغلب السياسيين وقادة "تقدم" 
صفحاتهم،  على  تعزيات  نشروا 
محمد  الحركة  زعيم  فيهم  بمن 

الحلبوسي.
* روابط للتحقق:

https://bit.ly/3xPzoJt

تــــداولــــت 
صــفــحــات 
مواقع  على 
ــل  ــواص ــت ال
الاجتماعي 
فــــيــــديــــو 
أنه  يــزعــم 
"لـــــنـــــزاع 
عــشــائــري 

ــة  ــح ــل ــالأس ب
جنوب  دخيل  سيد  قضاء  فــي  الثقيلة 

مدينة الناصرية".
نيسان/   22 في  بالانتشار  الفيديو  بدأ 
 14 من  أكثر  وهناك  الحالي،  أبريل 
معه  تفاعل  ــوع،  ــوض الم ــول  ح منشوراً 

كتابة هذا  ألف شخص حتى  أكثر من20 
التحقيق.

* تحقيق "فاحص الصباح":  
قار  ذي  محافظة  شرطة  قيادة  نفت   1-
في  عشائري  ــزاع  ن ــود  وج وكذبت  الخبر 

منطقة سيد دخيل.
بتاريخ  الفيديو قديم. نُشر سابقاً  -2 مقطع 
18 أيار/ مايو 2021 بعنوان "عركة الجعيبيين 
بني كعب البصرة الشافي"، وهو ليس لنزاع 

عشائري في منطقة سيد دخيل.
* روابط للتحقق:

 https://bit.ly/3xX2FC2
https://youtu.be/9E9R8-rRQSw

تليغرام  تطبيق  عــلــى  ــوات  ــن ق تــداولــت 
رئيس  تظهر  صــورة  واتساب  ومجموعات 
داخــل  بــارزانــي  مــســرور  كردستان  إقليم 
قبل  مــن  بالبيض  رشــقــت  الــتــي  ســيــارتــه 

محتجين في لندن. 
* تحقيق "فاحص الصباح":  

التي  ــورة  ــص ال لــكــنَّ  ة.  حقيقيَّ الــحــادثــة 
تم  إذ  مفبركة،  الخبر  لنقل  استخدمت 
مسرور  وإضافة  ة  الأصليَّ الصورة  تعديل 
ة والتي نشرتها  بارازاني. في الصورة الأصليَّ
لا  المرفق،  الرابط  في  كما  المواقع،  من  عددٌ 

يوجد بارزاني داخل السيارة.
* رابط للتحقق: 

https://tasrebat.com/archives/295829

« »

صورة  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  مستخدمون  تداول 
تركية  عسكرية  قاعدة  لاستهداف  أنها  مدعين  كبير  لانفجار 

في دهوك.
الصورة بدأت بالانتشار منذ 22 نيسان/ ابريل الحالي، وهناك 
 2000 من  أكثر  معها  تفاعل  حولها،  منشورات   10 من  أكثر 

شخص حتى إعداد هذا التقرير.
* تحقيق "فاحص الصباح":  

لاستهداف  وليست  جديدة  ليست  وهي  مضللة.    -1الصورة 
قاعدة عسكرية في دهوك.

وهي   ،2016 عام  رويترز  وكالة  نشرتها  قديمة  الصورة   2-
لمعارك بين عصابات داعش الإرهابية ومقاتلي العشائر في مطار تلعفر بالموصل.

https://reut.rs/38uvxHt  :روابط للتحقق *



أصدرت شــركة «ماتيل» المصنعة للدمية الشــهيرة «باربي»، وكجزء من سلســلة «نســاء ملهمات»، التي تضم دمى لنســاء 
بارزات ورائدات في مجالات مختلفة، دمية جديدة ســمراء اللون مســتوحاة من شخصية «إيدا بي ويلز»، الناشطة بمجال 
الحقــوق المدنيــة الفائزة بجائزة بوليتزر بعــد وفاتها في العام 2020، تقديرا للتقارير الشــجاعة التــي وثقت من خلالها 

عمليات الإعدامات التي جرت من دون محاكمة في الولايات المتحدة.
تعــد دميــة ويلز، وهي أول دمية «باربــي» لعام 2022، والتي تأتي كجزء، أيضا، من حملة الشــركة تكريما لـ»شــهر التأريخ 
الأسود»، تقديرا لإيدا التي نشأت في العبودية بولاية مسيسيبي الأميركية، ومضت في مشوارها لتصبح صحفية مشهورة 
اختصت بالصحافة الإستقصائية التي كشفت من خلالها عن الممارسات التي جرت خارج نطاق القانون ضد الأميركيين 
من أصول افريقية، الى جانب كونها مناصرة لحركة الحقوق المدنية وحق التصويت النسوية كما أسهمت في تعزيز قضايا 

النساء من السود. 

A L S A B A H
N E W S P A P E R

يقول الفنان الروســي فاسيلي كاندينســكي (1866 - 1944) 
إنه قد عادَ متأخراً ذات مساء إلـى مرسمه في مدينة ميونخ، 
وحــين فتح البــاب وجــد لوحــة غريبــة عنــه، ذات جمال لا 
يوصف، موجودة على مسند الرسم، كانت عبارة عن لطخات 
ومســاحات مــن الألــوان والبقــع المضيئــة فقــط، ولا تحمل 
موضوعاً أو شــكلاً محــدداً، لكنها رغم ذلــك تعكس تناغماً 
جميلاً في تكوينها، وفجأة انتبه إلى أنها لوحته، وقد نســيها 
مقلوبة قبل خروجه من المرسم! في تلك اللحظة ابتدأت أولى 
الخطوات نحو الفن التجريدي، وفكر كاندينســكي وقتها أنَّ 
اللوحــة يمكن أن تكون جميلــة وممتعة ومؤثــرة دون أن تمثل 
موضوعاً من الواقع، وأخذ يقلل التشــخيص في لوحاته شيئاً 

فشيئاً، حتى صارت أعماله تجريدية بشكل كامل. 
كانت تلك الانتباهة التي حدثت في المرســم، نقطة حاســمة 
في ظهــور الفن التجريــدي، وقد تزامن ذلك مــع محاولات 

موندريان ودولوني وحتى بيكابيكا.
لكنَّ كاندينسكي، وبفضل ثقافته العميقة وأفكاره الروحانية 
وانغماره بإيحاءات اللون، توضحت استعداداته، وظلَّ يبحث 

عن مصادر أخرى تعينه على المضي في هذا الطريق.
ــة وتمنح أحاســيس  كان يفكــر بالألــوان كأنهــا كائنــات حيَّ
متباينــة، وكل لون له شــخصيته وتأثيــره المختلف في نفوس 
النــاس، لــذا أضــافَ إلــى كل هــذه الاهتمامات، انغماســه 
الكامل مع موســيقى أرنولد تشــوينبيرخ -وهو مؤلف ومنظر 
ومعلم للموسيقى، نمساوي الأصل، وصاحب نظريات كثيرة 
حول الموسيقى، وهو الذي أسس الموسيقى ذات الاثنتي عشرة 
نغمة، ويعد من أكثر الشــخصيات الموسيقية تأثيراً في القرن 
العشــرين، فأخــذ كاندينســكي يســتمع إلى هذه الموســيقى 
ويتماهى معها، في ذات الوقت الذي يمرر فيه فرشــاته على 

قماشات الرسم ويضع ألوانه تبعاً لتناغمات الموسيقى. 
ليكتب كاندينســكي بعدهــا نظرية أســماها نظرية الجرس 

(الإيقاع) التي قال فيها إنَّ كل لون له صوت ونغمة معينة. 
قبل كل هذا، بدأ كاندينسكي مسيرته الفنية بأعمال تعبيرية 
فيهــا تأثيــرات مــن الرمــوز والألــوان والزخارف الروســية 
القديمــة، وعنــد انتقالــه إلــى مدينــة ميونخ أســس جماعة 
الفــارس الأزرق التعبيريــة، صحبة فرانس مارك وأوغســت 

ماكه، وقد جاء اســم الجماعة من اســم لوحة له، كذلك من 
ولعه هو وفرانس مارك باللون الأزرق والخيول. 

اللوحــة التــي نعرضهــا هنــا عنوانهــا (تكويــن)، رســمها 
كاندينســكي ســنة 1910 وهي مــن مقتنيات متحف ســالمون 

غوغنهم، نيويورك. 
نرى فيهــا بوضوح كيف ابتعــدَ هذا الفنان عن التشــخيص، 
وصــارت لوحاته أكثر تجريدية، حيث لا نكاد نرى هنا ســوى 
ظلال لبعــض الهيئات الغامضة التي تتحرك وســط الألوان 
ولا يمكن تمييزها إن كانت نساءً أم خيولاً، أشجاراً أم غيوماً.

فــي الحقيقة لســنا بحاجة لمعرفة هــذه الهيئــات، لأنَّ اللون 
هــو من يبعــث التأثير، والمســاحات المتجاورة هــي التي تبث 
النغمــات، والتكوين الأساســي صنعتــه الكتــل والانحناءات 

ولمسات فرشاة تنسجم مع الموسيقى. 
ألمْ يقولوا إنَّ الموســيقى هي قمة التجريــد؟ وهذا هو ما أراد 
كاندينســكي إثباتــه علــى قماشــات لوحاته التــي امتزجت 
فيهــا الألوان مع بعضهــا وتجاورت بانســجام، وكأنها فتيات 

يتراقصن في واحدة من حفلات قرية روسية. 
عند انــدلاع الحــرب العالمية الأولــى، عاد كاندينســكي إلى 
روســيا، وعملَ هناك مدرســاً لبعض الوقت، لكنــه رجعَ إلى 
ألمانيــا بعد الحــرب، وعمل أســتاذاً في مدرســة الباوهاوس 

صحبة الفنان بول كليه. 
وكانت هذه الفترة هي الأكثر خصوبة في مسيرته، حيث مزجَ 

ألوانه الغنائية مع الأشكال الهندسية. 
لكنه اضطر للهجرة من جديــد، بعد تصاعد المد النازي في 
ألمانيا، حيث غادر إلى فرنســا واســتقر هناك يرسم أحلامه 

الملونة ونغمات فرشاته المتدفقة… حتى وفاته. 

11
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12

هــا هــي اللجنــة الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة المعنية 
بتغيــرات المناخ تعود الى الموضوع مــن جديد، حيث حذرت 
العالــم بضــرورة اصلاح طرقه واســاليبه المنتجــة للتلوث 
والمتســببة بإحداث تغيرات مناخية ســيئة. هذا التقرير هو 
الجزء الثالث من التقييم العالمي الأدق تحديداً بشأن التغير 
المناخي والمتفــق عليه من قبل العلمــاء والحكومات. انصب 
بحث الجزأين اللذين ســبقاه على تحري اسباب وتأثيرات 
أزمــة المناخ، في حين ركّــز هذا التقييم علــى تحري كل ما 
يمكــن للجنس البشــري ان يفعله للجم الاضــرار. الجانب 
الجوهــري المهم فــي التقييــم الأخير هو دقة الاســتقصاء 
التشــريحي لما تســتطيع البشــرية فعله من اجــل الحد من 
انبعاثات غازات الدفيئة مع التشــديد على طرق وأســاليب 

تنظيف غلافنا الجوي من هذه الملوثات وتخليصه منها.

2022

14

بعدَ نشوة الانتصار التي عاشها الفريقان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، يدخل مانشستر 
ســيتي المتصدر وملاحقه ليفربول في حقل ألغام النقاط الأخيرة بالصراع المتواصل بينهما على لقب الدوري الإنكليزي 
الممتاز، إذ تنتظرهما رحلتان حذرتان اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين. يحلّ سيتي الذي يتقدم 

النهاية.ملاحقــه ليفربول بنقطة يتيمة قبــل خمس مباريات من 

15
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 ونمت على ايقاع كوابيس مرعبة رأيت 
نفسي فيها أركض تحت سماء حالكة 
الظلمة، ثمّة نجوم بعيدة فقط، نجوم  
قمرنا  الساطع،  قمرنا  لكنه،  تائهة، 
البازغ غير موجود، في ذلك الصباح 
إحدى  أن  أتذكّر  المعلمة  خروج  وبعد 
خشب  على  بكفّها  ضربت  الطالبات 
التوسل  بها من  أغنية  وردّدت  الرحلة 
يبتلعُ  عملاق  (حـــوت)  عــن  الكثير 
وذكريات  الحوت  هذا  العالي،  القمر 
كلها  القديم  العلوم  ودرس  الليلة  تلك 
الصادم  الخبر  قرأت  لحظة  تجمعت 
أمريكي  رياضيات  لأستاذ  رأي  عن 
يقترحُ فيه تفجير القمر بسلاح نووي 
في  المتفاقمة  المناخ  مشكلات  لحلّ 

العالم!
إلى  غاب  القمر  أن  جدلاً  ولنفترض 
من  هائل  بكم  سيحلّ  ــاذا  م الأبـــد.. 
سيكتب  ماذا  وعن  الشعري  المــوروث 

الشعراء؟ 
ناسا  وكالة  خلال  من  نعرف  فنحن 
في  ولكنّه  قاسٍ  جاف  حجرٌ  القمر  أن 
المبهر  سطوع،  من  ــرة  دائ السماء، 
بأنّه  الواقعي  علمنا  بين  وما  الساحر، 
وهمنا  بين  وما  جــرداء  أرض  مجرد 
ما  أجمل  من  بأنّه  للحقيقة  الأقــرب 
القصائد  ظهرت  نشاهده..  أن  يمكن 

والقصص؟.   
ولو تخيلنا درسا في النقد الأدبي بعد 
طلابه  أمام  الأستاذ  سيقف  عاما   20
ويقول لهم (والليالي تزيّنها الأقمار) 
العباسي  الخليفة  كتبها  قصيدة 
المستنجد بالله.. والأقمار جمع تكسير 
هل  اختفى!،  سماوي  جرم  وهو  لقمر 
الذي  ــم  الأل حجم  تتخيل  أن  يمكن 

يسببه هذا الاقتراح؟.
تبثّه  يوم  ذات  القمر  إلى  لجأت  وهل 
الإنسان  يشعر  أن  المألوف  شكواك؟، 
فقط..  وحــده  يخصّه  بــلاده  قمر  أن 
من  الرغم  على  الغرائب  من  وتلك 
أنحاء  كلّ  في  واحد  القمر  أن  يقينه 

العالم!، ماذا سيغيب معه إن غاب؟.

جابر  نصير  الدكتور  الناقد  يتذكّر 
بحروفه  الــخــبــر  هـــذا  قـــرأ  حينما 
سلسلة  القرف  حدّ  الواقعية  الترابية 
من الخسارات الفادحة التي مُنينا بها 
تخطيطه  وسوء  الإنسان  جهل  بسبب 
ومساهمته  الأرض  ــوارد  لم وتخريبه 
في انقراض أنواع كثيرة من سلالات 

الطيور والأزهار والأشجار. 
ــاخ  ــن ويـــتـــســـاءل: هـــل يــســتــحــقّ الم
نفقد  أن  ـــحـــراري  ال ــاس  ــب ــت والاح
الذي  الجرم  ذلك  نفقد  (القمر)، 
يلهمنا المحبّة حتى أننا نلجأ إليه دائما 

لنصف وجوه حبيباتنا.  
وإن  لجابر،  بالنسبة  القمر،  غياب 
خسارة  هو  الآن  افتراض  مجرّد  كان 
بطعم الخيبة وخيبة بطعم الخسارة، 
الحلم  يسلبنا  أن  ــدٍ  لأح يحقّ  لا  إذ 
المحال  وفــرض  جــدلاً-  افترضنا  ولو 
أن  بــدّ  فلا  يقال-  كما  بمحال  ليس 
يدور من يريد أن ينفذ هذا الكابوس 

واحــدا  الأرض  سكّان  على  المرعب 
أن نسلبك  توافق  واحدا ويسألهم هل 

حلمك؟.
الشعر  ففي  فعلاً  غاب  لو  أنه  ويعتقد 
وفي النثر وفي زوايا القصائد سنقف 
التأويل  سماوات  في  شروقه  نتأمل 
من  أصبح  وقــد  سننتظره  ثــمّ  ومــن 
أرشفتها  الــتــي  الــخــســارات  ضمن 

رفوف المخيال الجمعي. 

أستاذ  ــان،  ــي أب ألــكــســانــدر  يقترح 
الجامعات  ــدى  إح في  الرياضيات 
بسلاح  القمر“  ”نفجر  أن  الأميركية 
نووي وذلك للحد من مشكلات المناخ 
زريق  ابن  بينما  العالم  في  المتفاقمة 
في  الله  ”اســتــودع  يقول  الــبــغــدادي 
المسكين!  للقمر  فيا  قمرا“  لي  بغداد 
يد  وعلى  اليوم  قتله  حــان  هل  تــرى 

الأميركان أيضاً. 

هكذا بدأ الشاعر والمترجم رعد زامل 
حديثه في إشارة إلى أن أحد الشعراء 
كان ينظر إلى الشمس على أنها حشد 
الالهام  ــرة  دائ القمر  الملائكة،  من 
ونديم السهارى والعشاق، ربما القمر 
أيضا واحة الضوء للظامئين إلى وجه 

الحقيقة.   
الكساندر“  يــا  ”حسنا  ــل  زام يقول 
القمر  ذبــح  بعد  ــاذا  م ثم  ويتساءل 

وتناثر اشلاؤه على وجه البسيطة. 
لا  حفرة  الأرض  تغدو  أن  سوى  ماذا 

قرار لها في الظلام. 
لطرد  العالم  شموع  كل  ستكفي  هل 

الظلام الذي تزرعونه في الأرض.
المستديرة  الكبيرة  الله  شمعة  اتركوا 

وشأنها.  
في  كتب  ــه  أن كيف  ــل  ــزام ال يتذكر 
يبدو  حيث  قصيراً،  نصاً   1996 عام 
ــلاذي  وم الحميم  صديقي  القمر 
ــي الــحــصــين: (ســأفــر  ــن ـــن ورك الآم
تعتقد/  أمي  مادامت  مذعور/  كأرنب 
لكي  ــي  وأب ــار/  ح رغيف  الشمس  أن 
يشاطرها الرغيف/ يدّعي: أن الأرض 
فشيئاً/  شيئاً  هكذا  مسلوقة/  بيضة 
امتلأت حياتي بالقشور/ لا أستطيع أن 
أحلّق في/ فضاء القصيدة/ فهناك من 
يظنني عصفورا/ وبعيدا عن الأشجار 
فمه/  من  النار  عليَّ  يطلق  من/  هناك 
زوجتي/  مع  أتحدث/  أن  أستطيع  لا 
إنها تخفي تحت لسانها/ عبوة ناسفة/ 
هذه  سأغادر  حقائبي/  رزمتُ  لذلك 
الأرض باتجاه القمر/ لأنه مازال يشع 

بالحليب).

 
الشاعرة  تتمكن  لا  اقــتــراح  هــكــذا 
وتقول  تصديقه  من  الأمير  عبد  ليلى 
صحيح  المقترح  جــدلاً  افترضنا  إن 
من  مضحكة  مفاجأة  يعد  ذلك  فإنَّ 
الأميركي،  الرياضيات  أستاذ  قبل 

ومرفوض جملة وتفصيلاً. 
ظاهرة  الأمير،  لعبد  بالنسبة  القمر، 
بكل  حياتنا  رافـــق  لطالما  طبيعية 
كنا  لقد  إعجابنا،  وأثــار  حذافيرها 
لكل  الوحيد  الشاهد  نعده  أحيانا 

مشاعرنا. 
المظاهر  بكل  يتغني  الشاعر  أن  وترى 
فهي  لــذا  القمر،  ومنها  الطبيعية، 
كما  لأروحنا،  قريبا  حيا  كائنا  تعتبره 
نتغنى بالأشجار والغيوم والورود وكل 

ماهو يحيطنا. 
وبقية  الشمس  كما  القمر  أن  رغــم 
أن  إلاّ  السماوية،  والأجرام  الكواكب 
إحساسنا عنه يرافقنا كظلنا، ”أشعر 
وكأنه وجد لأجلي هو لي وحدي، وإنه 
لذلك  الأحــاســيــس“،  نفس  يبادلني 
مهما  كائن  أي  يتجرأ  أن  أستبعد 
بلغت الأسباب أن يمس وجوده الكوني 
الحياة  نتصور  أن  يمكن  لا  إذ  بسوء، 
بلا  نعيش  أن  يمكننا  لا  كما  قمر،  بلا 

شعر“، على حد قولها.

إ
عكرمة  العربية  اللغة  أستاذ  يبدأ 
رائعة  مقولة  عن  بحديثه  أمين  محمد 
القمر طاب السهر)،  تقول (إذا طلع 

ويعتقد ألا يهمنا إذا كان القمر مجرد 
لأننا  قرب،  عن  رآه  لمن  جرداء  أرض 
يأخذ  الذي  الجميل  المنظر  ذلك  نراه 
الأذهان إلى ما هو يسحر العقول، وما 
حين  حتى  بدراً،  يكتمل  عندما  أجمله 

يكون هلالاً. 
تغنوا  الــذيــن  ”كــثــيــرون مــن  ويــقــول 
وتشبيهه  جماله  عن  وكتبوا  بالقمر 

الجميلات“. 
الناحية  من  القمر  اختفاء  أن  ويرى 
العلمية سيكون له تأثيرات كبيرة علينا 
الكائنات  جميع  وعلى  كبشر،  نحن 

الحية، بل على كوكب الأرض بأكمله. 
والوجدانية  النفسية  الناحية  من  أما 
بأن  نتخيل  أن  لنا  ”كيف  فيتساءل 
نفقد ذلك الجسم الفلكي الآخاذ من 

شرفاتنا في معظم الأمسيات؟ 
الارض  على  وحيدين  نكون  أحيانا 
ونبث  إليه  نلجأ  القمر  على  وأعيننا 
قرأت  ما  أجمل  من  ولعل  شكوانا  له 
وبينك  (بيني  القمر:  مخاطبة  عن 
وحدك  أنت  وحيد/  كلانا  مشتركات/ 
أرضي/  في  وحدي  وأنا  سمائك/  في 
هادئا  صامتاً  دربــه  يمضي  كلانا 
يلوي  ولا  أحــد  على  يلوي  لا  حزيناً، 
في  للآخر  يظهر  كلانا  عليه/  أحــد 
يراني  ويناجيه/  فيسايره  الليل  ظلمة 
لأنه  سعيداً/  فيحسبني  هكذا  احدهم 
يغتر بابتسامة على وجهي/ ولو كشف 
هموم  مــن  بها  مــا  ورأى  نفسي  عــن 
على  الحزين  بكاء  لي  لبكى  وأحــزان 
فيظنك  احــدهــم  ويـــراك  الحزين/ 
وجهك  بجمال  يغتر  فرحاً/  مسروراً 
ولمعان جبينك/ ولو كشف له عن عالمك 
لرآه موحشاً خراباً مظلماً/ لا تهب ريح 

ولا يتحرك به شجر ولا ينطق بشر). 
يتمدد  القمر  غاب  لو  أنه  إلى  ويشير 
هالة  تسود  عملاق،  كغراب  الظلام 

من الوحشة والقلق. 

ثمة مفارقة في ميدان البحث اللســاني العالمي، تتضح من طريق 
ملاحظتنا وجود عدد من النظريات التأسيســية في اللســانيات 

صيغت أبرز ملامحها من قبل ثنائي (رجل، امرأة). 
فالحجــاج بوجهتــه البلاغية أســهم فــي صياغة بعــض حدوده 
وآلياته التحليلية، كل من شــاييم بيرلمان وزميلته السوسيولوجية 

البلجيكية لوسي اولبرخت- تيتكا (1899-1987). 
وقد كانــت جهودهمــا فاتحة عهــد جديــد، للدراســات المتعلقة 

والمعنية بالبلاغة الجديدة. 
وعلــى صعيــد الدراســات اللســانية النصيــة، نجــد الثنائــي، 
الانكليزي مايكل هاليداي وزوجته (الهندية/ الباكستانية) رقية 
حســن، وهما الباحثــان اللذان دشّــنا منعطفًا مهمًــا في ميدان 
الدرس النصيّ، من خلال نشــرهما عددا من الأبحاث المشتركة 
المتعلقــة، بانســجام النــص، مؤسســين بذلك لمرحلــة مهمة من 

الدراسات النصية. 
وعلــى صعيــد التداوليات نجد جاك موشــلار، وهو أســتاذ علم 
الدلالة والتداولية في قســم اللسانيات بجامعة جنيف بسويسرا، 
وزوجتــه آن روبــول، الباحثة في المركــز الوطني للبحــث العلمي 

بفرنسا. 
ولكل منهما مؤلفاتــه الخاصة في التداوليــات والعلوم المعرفية، 
ولهما مؤلف مشــترك ترجم إلى العربية بعنوان «التداولية اليوم: 
علم جديد فــي التواصل»وصدر عــن المنظمة العربيــة للترجمة 

يونيو 2003.
فضلا عــن كتابهما المهم (القاموس الموســوعي للتداولية)، وهو 
واحد من أهــم المراجع المتخصصة فــي التداوليات، وقد ترجمه 
عــدد مــن الباحثين بإشــراف عز الديــن المجــدوب، وصدر عن 

المركز الوطني للترجمة في تونس.
والملاحــظ على أغلــب هذه التوجهات اللســانية أنهــا تنتمي إلى 
دراســات تُعنى بمقاربة اللغة من وجهة نظر استعمالية، فلم نجد 
باحثين (رجل وامرأة) قدّما أو أسهما في صياغة نظرية لسانية، 
ذات بعد بنيوي أو شــكلي، يسعى لمقاربة اللغة، بعيدًا عن الجانب 

الاستعمالي التواصلي، وهي مسألة تستدعي النظر والفحص. 
ومــن الجديــر بالتنويــه هنــا أن الباحثــين المنتمــين إلــى حقول 
وميادين العلوم الطبيعية الصرفة قد سبقوا المتخصصين بالعلوم 

الإنسانية بهذا التقليد. 
فتاريخيــا، هنالك قائمة تضمّ خمســة أزواج حصلوا على جوائز 
نوبل؛ وكرّســوا حياتهم لخدمة العلم، وتحقيق اكتشــافات علمية 

مبهرة. 
وكان أول زوجــين حصــلا على جائزة نوبل، فــي العام 1895 هما 
ا ســنة زواج العلماء. التي  بييــر وماري كوري، ويبدو أنهما قد ســنَّ
ضمّت خمســة أزواج علماء في مدة تبدأ من القرن الثامن عشــر 
حتى عام 2014، وهو العام الذي حصل فيه الزوجان النرويجيان 

ماي بريت وادوارد موزر. 
ولعــلّ اكتشــاف لقاح كورونــا، وهو مــن أهم الإنجــازات العلمية 
حصــل علــى يد زوجــين من أصــول تركيــة. وهما أوغر شــاهين 
وزوجته أوزلم، وهو آخر الاكتشافات العلمية في العصر الحديث. 
شــخصيًا لم أجد في تراثنا العربي القديــم أو المعاصر مثل هذه 
المحــاولات، على مســتوى البحث العلمــي أو الإنســاني، وهو أمرٌ 
يدعــو إلى التأمــل والنظر، وقد يكون الســبب في ذلــك هو عدم 
وجود ثقافة العمل الجماعي المشــترك، وهو أمرٌ تفتقر له ثقافتنا 

العربية في تراثها وراهنها….ربما.

                                                                 
النــص نوعان، نــص ثابت حاضــر، وهــو النص الــذي نكتبه، 
والمقصــود هنا النص الشــعري، وهــذا النص الــذي نكتبه، هو 
(بطبيعته نص ضعيف فقير شــاحب، وحتى يكــون نصا ممتلئا 
قويا مبدعا، يحتاج الى نص آخر، هو النص الغائب، الذي يغني 
النــص الثابــت، ويعزز وجــوده، بطريقة رائيــة، تجعل النصين 
يتفاعــلان، ويتحــاوران، ويختلفــان، ويتفقــان، وفــي النهايــة 
نحصل من تعالقهمــا على نص غني ومتطــور وناجح)، وهكذا 

تكون الأمور على طريقة (الإنسان قليل بنفسه كثير بأخيه).
من هنا جاء قول صلاح فضل «النص الشــعري العظيم ينهض 
بثلاثــة شــروط، (الأول: اللغــة العظيمــة، الثانــي: المرجعيــات 
الثقافيــة، الثالث: محاكمة النص)، ومــا يهمنا هو (المرجعيات 
الثقافيــة= النص الغائــب)، فالنص الثابــت الحاضر، هو ما 
تكتبه أنت، أما النص الغائب فهو (العالم) أي التاريخ والتراث 

والاساطير والخرافات والأدب والأديان.. الخ.
اعتاد الشــاعر الأميركي تيرنس ســتامب اليوت «ت.س. أليوت» 
كلمــا كتب قصيــدة أن يعرضها على أســتاذه الشــاعر والناقد 
«عــزرا باوند» المتهــم باليهودية ظلما، وكان باوند قاســيا جافا 
في التعامل مــع تلميذه «أليوت»، فكان يســأله «أليوت» ما رأيك 
بقصيدتي أســتاذي، فيجيبه باوند بكل قســوة (قصيدة زبالة.. 
ليســت أكثر من زبالة!!)، وحينما كتب أليوت قصيدته الشهيرة 
(الأرض الخراب)، عرضها على أســتاذه، فقــال (هذه قذارة 

وليســت قصيدة)، فانهــار «اليــوت» من كلام أســتاذه، وصار 
يبحث عن حل، وأخيرا كتب استهلالا للقصيدة جاء فيه:

(بعينــي أنــا رأيت «ســيبيلاّ» فــي «كومــي» معلقة في قــارورة، 
وعندمــا كان يصيح به الأولاد «ســيبيلاّ مــاذا تريدين» ؟ كانت 
تجيبهم دوما «أريد أن أموت» الى عزرا باوند الصانع الأمهر).

وما أن قرأ باوند هذا الاســتهلال والإهــداء الذي قدم به اليوت 
قصيدته، حتى صرخ (رائع.. لقد فعلتها أيها الملعون).

كتب أليــوت قصيدته المتكونة من (430 مقطعا شــعريا) ب»12 
لغة» ثلاث منها لغات ميتة، وصدرت القصيدة عام 1922، وهي 
تتكــون من خمس حركات هي «دفن الموتى» و«مباراة شــطرنج» 
و«عظــة النــار» و«الموت غرقــاً» و«ما قالــه الرعد» ويقــول ناقد 
إنجليــزي عنها: لإليــوت عمل أدبــي عميق هو قصيــدة الأرض 
الخراب، تلك الكومة من الصورة المكســورة التي استجمع فيها 
الحيــاة في أوروبــا بعد الحرب، ونــدد بها، وقد تكــون طريقته 
ثقيلة أول الأمر، لأنها تعتمد على إشارات متعددة لكتاب غيره، 
لكنهــا حتــى إذا اســتعصت على الفهــم، لا بد مســتحوذة على 
الخيــال، وقد عرض إليوت في هذه القصيدة لحضارة لا تعتمد 
على العقيدة وإنما تعتمــد على ماضيها فقط، مبدياً من جانبه 

رأيه في أن العقيدة ضرورة لازمة.
ويتسنى للقارئ العربي إدراك القوة النفسية الكامنة وراء كتابة 
هــذه القصيدة، ودوافع إليوت إلى إنشــائها، في مقدمة ترجمة 
الناقــد د. ماهــر شــفيق فريــد لقصائــد ت. س. إليــوت والذي 
يســتند إلى رأي الناقد الأميركي فــان ديك بروكس (مارس ت. 

س. إليوت أســطورة فريدة على عقول كتاب عصره، وهو شاعر 
الأرض الخراب، أو المشــهد الفسيح والفوضى التي هي التاريخ 
المعاصر، كمــا قال مرة من المرات، حيــث كان إليوت يحس أنه 
يعيش في حضارة تمــوت، ورغم ذلك فقد كان له مكانه المتميز 
وشــخصيته الإيجابية فــي ذلك الوقــت من الفوضــى والتردد 
والهرب والشــك، بما له من لهجة عالمية كما أن النص الأصلي 
الثابت قد تعالق مع مئات المرجعيات الثقافية، والقصيدة كتبت 
ردا على الحروب التي ضربت العالم وما خلفته من مآس ودمار 

وكوارث).
ان المرجعيــات الثقافيــة التــي اكتنــزت بهــا واغتنــت قصيدة 
(الأرض الخــراب)، هــي مــن الكثــرة بحيث يصعــب ذكرها، 
ولكننا نــرى هنا أنه لا بأس مــن ذكر بعضها، ليتعلم شــعراؤنا 
أهميــة (المرجعيــات الثقافيــة) فــي صناعة نصوص شــعرية 
عظيمــة، قد يشــكل بعض هــذه القصائــد معجزة في الشــعر 
العربي، إذا انتبه واهتم شعراؤنا بالشرط الذي وضعه الدكتور 
صلاح فضل، وهو (المرجعيــات الثقافية) في صناعة نصوص 

شعرية عظيمة.
فالنــص الإبداعي يحتاج إلى زوايا نظر مختلفة ولعدة قراءات، 
تحاول أن تقبض على دلالاته و(الكتابة لا تحدث بشــكل معزول 
أو فردي ولكنها نتاج لتفاعل ممتد لعدد لا يحصى من النصوص 
المخزونــة في باطن المبدع ويتمخض عــن هذه النصوص جنين 
نشــأ في ذهــن الكاتب ويتولــد عنه العمــل الإبداعــي الذي هو 
النــص) وقد تنبــه الباحثــون خــلال ممارســاتهم الأدبية إلى 

حضــور ذاكــرة نصية يقــوم عليهــا الأدب، كان أول من ســجل 
مصطلــح التناص هــي الباحثة جوليا كريســتيفا التــي عمّقت 
الميراث الذي تركه باختين باستبدال مصطلح الحوار بالتناص. 
والتفاعل النصي أو (التناص)  أو (النص الغائب) هو (مفتاح 
لقــراءة النص، لفهمــه، لتحليلــه، لتفكيكــهِ، وإعــادة تركيبه، 
ولمعرفــة كيف تم إنتــاج الخطاب) إن النــص الغائب تعالق بين 
النــص والنصــوص الســابقة، فالبحــث يثري فــي نقطة مدى 
التعالــق والتفاعــل بينهمــا، وبتعبير آخــر نوعيــة العلاقة التي 
تحققــت بين النــص الثابت والنص الغائب هــذا ما تناوله عمر 
أوغــان بقولــه: (يمثل التناص تبــادلاً، حواراً، رباطــاً، اتحادا، 
تفاعــلا بــين نصــين أو عدة نصــوص، فــي النص تلتقــي عدة 
نصوص تتصارع، يبطل أحدها مفعول الآخر، تتساكن، تلتحم، 
تتعالق، إذ ينجح في استيعابه للنصوص الأخرى وتدميرها في 

ذات الوقت، إنه إثبات ونفي وتركيب).
ومــن الواضح أن هناك شــعراء قد خطوا خطــوات متقدمة في 
بنــاء لغة شــعرية، امتــازت بإمكانيــة عالية في نقــل تجاربهم 
اعتمــادا علــى جملة مــن الخصائص التــي تأتي فــي مقدمتها 
ـ  ـــ فكر ـ ـ تراث ـ اســتعمال التعالــق النصــي (تاريخ ـ أســطورة ـ
سياسة.. الخ)، وبُعد هذه اللغة عن الألصاقية والتزيين البلاغي 
والنمطي، بحيث يجدون أنفســهم في لغتهم التي يمكن وصفها 
بأنهــا لغة تجربة لا لغة اســتعراض، وبهذا تجيء متناســقة مع 
تجاربهم، فالشــعراء يتحاورون معها ويتجــذرون فيها، قبل أن 

يسقوها شعريا.
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 فبين ليلة وضحاها أصبح العراق دولة محتلة لدولة 
جــارة عضو في الأمم المتحدة، في واحدة من أبشــع 
عمليــات القرصنة السياســية والعســكرية، ثم بعد 
ذلك تدهورت المؤسســة العســكرية التي تشكل نوعاً 
ما بعداً رمزياً لقوة المواطــن العراقي ومنعة البلاد، 
ثم اندلاع أحداث الانتفاضة الشــعبية التي أسقطت 
رهانات السلطة وأسهمت بزعزعة النظام واختراق 
حاجــز الخــوف، ثم بعــد ذلــك تداعيــات الحصار 
الاقتصــادي ومــا خلفه مــن انهيار قيمــي ومخلّفات 
ة، وهجــرة غير مســبوقة للبحث عن  كوارث إنســانيَّ
لقمــة العيــش فــي دول الجوار، ثــم طلبــات اللجوء 
الإنســاني والسياســي لمختلف البلــدان، بمعنى آخر 
إن مفــردات جديــدة وظواهر طارئة دخلــت حياتنا 
اليومية، وخلال ذلك وجد الشــاعر نفسه في عزلة، 
وأمام خيارات محــدودة خانقة، الجوع والعيش على 
حافة الهامــش أو الهجرة أو الانخــراط في صفوف 
شــعراء السلطة الذين راحوا يتسابقون على الألقاب 
والمكرمات التي يمنحهــا الدكتاتور المهووس بأمجاد 
البــلاط العباســي، وعلى الرغم من قســوة المعاناة، 
كان ثمــة جيــل بــدأ يتشــكل، وشــعراء ثمانينيــون 
النصــوص  أجــواء  يغــادرون  راحــوا  وســبعينيون 
الســابقة، فقد وفرت مآسي الحصار حكايات يومية 
صادمــة وخارقــة للمألــوف، وقد اســتغل الشــعراء 
فرصة الترويــج الإعلامي لإدانة الحصــار الدولي، 
لتمرير مآســي الجوع والخذلان والانكسار النفسي، 
على أن الواقع المرير الذي عاشــه العراقيون آنذاك، 
لــم يعد بحاجــة إلى تزويقــات شــعرية ليحقق نصاً 

تعبيرياً صادماً.
       الانعــكاس البنيــوي كان واضحــاً علــى النــص 
التهويميــة  النصــوص  انســحبت  فقــد  الشــعري، 
المفتوحــة لصالــح نصــوص مكثفــة تعتمــد المفارقة 
الشــعرية المســتمدة مــن مفارقــات الواقــع، وحتى 
النصــوص الطويلــة التــي أنتجتها تلــك الحقبة قد 
غادرت صنعة الغموض والإيحاء والتراكيب النحوية 
المقعرة ومــا حفلت به نصــوص الثمانينيات وجاءت 
اشــتغالاتها أقرب للواقعيــة، بــل إن الذائقة الأدبية 
لــم تعــد تحفل بذلــك النمط بعــد أن فقــد مبرراته 
الثقافية، وبدأ الوســط الثقافــي يتفاعل مع نصوص 
جديــدة صغيرة الحجم شــديدة الإدهاش، واضحة 
ويسيرة التراكيب، على الرغم من أن بعض الشعراء 
اســتغرقوا كثيراً فــي المفارقات اللغويــة ولم يغادروا 

منطقة اللعــب المفتعل على جمل الإســناد، باجتراح 
علاقات متنافرة، وهنا ربما أصبح النص الشــعري 
أكثــر حساســية بــإزاء الواقــع، بــل أكثــر خطــورة 
لاحتمــالات وقوعــه فــي اليومــي الــدارج أو المبتذل 
والتكــرار ذلك أن "فــي أحد جوانــب معضلة الصلة 
بالواقع وتمثلــه وترميزه داخل النص، تبرز مشــكلة 
تحويــل الواقعة الخارجيــة- المنضوية تحت سلســلة 
وقائــع يومية- الــى واقعة فنية تقبلهــا أبنية الأعمال 
الادبيــة ونظم القــول.." كما يقول حاتــم الصكر في 
(كتابــة الــذات)، وفعــلاً كانت هــذه هــي المعضلة 
أمام نصوص الحقبة التســعينية، إذ كيف للنص أن 
يكون واقعيــاً وتعبيرياً ورمزياً ومؤثراً ومدهشــاً وهو 
يتعامــل مع واقعة يومية مســتهلكة، أي أنه ابتعد عن 
معالجــة موضوعــات كونيــة أو أزليــة، كموضوعات 

المــوت والحياة والوجود والروح والحب، كما أســقط 
احتمالات التعامل مع الأغــراض التقليدية المتوارثة 
للشعر العربي، كالحماســة والمديح والرثاء والهجاء 
والغــزل، لكن على المســتوى المعرفــي كانت مقولات 
جان كوهــين ورومــان جاكوبســن حاضــرة، كذلك 
مقــولات كمال أبو ديب، بمعنــى آخر ثمة وعي جديد 
لمفاهيم الشــعرية بدأ يتبلور، وثمة تمثل نصي لمفهوم 
الانزيــاح، والفجــوة مســافة التوتر، أو بكــون الأدب 
"تجــاوزاً منظمــاً علــى الــكلام العــادي" كمــا يقول 

جاكوبسن.
 والجدير بالذكــر أن التحولات الفنية لا تأتي بمعزل 
عن التحــولات الثقافية المرتبطــة بمجمل التحولات 
العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل إن 
لكل تحول نصي سياقه الثقافي الذي ينتجه ويساعد 
على تبريره، وفي هذه الحالة لا يمكن فصل الثقافي 
عن الحضــاري أو فصل المعرفي عــن الأيديولوجي، 
فــإذا كان الغموض الــذي تلبس وعــي المجتمع إبان 
حقبة الثمانينيات مبــرراً لغموض النص الثمانيني، 
فإن الحــرب قد أنتجــت وضعاً اقتصاديــاً ارتجالياً 
يعتمــد علــى ظاهــرة الإفــراط أو التبذيــر، حركــة 
اقتصادية غير تنموية مبالغ في نفقاتها، الأمر الذي 
انعكــس في تقديرنا على لغة النص الجديد، فجاءت 
مفرطــة فــي الشــكل البصــري المتراكــم أو المتصل 
(ســطور كاملة مــن دون تقطيع) وتبذيــر ملفت في 
اللغــة، علــى العكس من ذلك انعكســت حالــة العوز 
الاقتصــادي على بنيــة النص التســعيني، إذ أصبح 
الشــاعر مقتراً في اللغة وفي الفكــرة، وهذا التقنين 
كرس ظاهــرة التكثيف الشــعري، وأعــاد للقصيدة 
بعــض تقنيات الحــذف البلاغي والتلميــح والإيحاء 

الجمالي بأقل الكلمات وأيســر التراكيب، وقد جاءت 
ظاهرة الاستنســاخ التــي تدخل في مجــال صناعة 
الثقافة تجسيداً للفقر الحضاري الذي أصاب البلد 
نتيجــة الحصــار، كمــا أن بعــض التجارب عكســت 
مــن خــلال تحويــر التراكيــب الدارجــة والتلاعب 
بالألفــاظ، حالــة الصناعــات المعــادة أو الملفقة، إذ 
جــاءت بعض التراكيب الشــعرية بصيغــة مفارقات 
دارجة (قفشــات) أو ما يســمى بـ (التحشيشــات) 
فــي العاميــة، وهي عبارة عــن ألعــاب لفظية وفدت 
من الأفلام والمســرحيات المصريــة وانتقلت مؤخراً 
إلى الشــعر العامي، وتحديداً إلى (الأبوذية) بحيث 
يتم اســتعمال لفظ مشابه للفظ آخر يختلف عنه في 

المعنى يزج في تركيب ينتمي للفظ الثاني.

فوزيــة الزواري هــي كاتبة وصحفية تونســية 
تقيم في فرنســا منذ عــام 1976 وتكتب باللغة 
الفرنســية.. تقتــرن فــي رواياتهــا ومقالاتهــا 
العديــدة صرامــة الكاتبة المثقفة بحساســية 
بجائــزة  فوزهــا  وبعــد  الرقيقــة،  الروائيــة 
القارات الخمــس للفرانكفونية في عام 2016 
عن روايتها الجميلة الصادرة عن دار غاليمار 
الفرنســية (جســد أمي)، تعود اليــوم لتكتب 
روايــة جديدة جسّــدت فيها ســيرتها الذاتية 
بعنــوان (بالخيــط الذي خيطته لــك) تتمنى 
فيها بشــدة في الصفحات الأولى  – كما تقول- 
ولو لمــرة واحدة ألا تدع والدتها تهيمن على كلّ 
ذكرياتها وقد كرّست لها كتابا بمفردها لكنها 
تعتــرف بعد بضع صفحات بأنها ســقطت في 
الفخ مرة أخرى وهاهــي تحيي ذكرى والدتها 

في كل صفحة من صفحات الرواية..
تدور أحداث الرواية في ســنوات الســتينيات 
في مدينة الدهماني التونســية –مسقط رأس 
الكاتبــة – حيــث نســمع صــوت والدهــا وهــو 
يشــرح لها سبب وجود ســبعة مواسم بدلا من 
أربعة في هذه المدينة الصغيرة، وحيث تشتعل 
الخلافات العائلية وتظهر الكراهية الشديدة 
التــي يحملهــا أبنــاء عمهــا (هــادي وعمور) 
لبعضهمــا البعــض بســبب اختــلاف وجهات 
نظرهما بشأن الاستعمار، وحيث نتعاطف مع 
شــقيقتيها (وردة وعتيقــة) اللتــين تضطران 
الــى التوقف عن الدراســة لأنهما – كنســاء – 
تلفتان انتباه الرجال عند مرورهما في ساحة 
القرية، وحيث نسمع صوت (تشيج) الغامضة 
التي تبيــع قصصهــا وتختفي منــذ الخريف.. 
ســنتعرف ايضــا فــي الروايــة على الســيدة 

جيرمان –مديرة مدرسة مارتينيك الابتدائية 
– وهــي آخــر امــرأة فرنســية غــادرت بعــد 
الاستعمار، وكذلك الجندي الألماني ذو الساق 
الواحدة الــذي تمر النســاء الحوامل أمامه – 
بنــاءً علــى طقس شــعبي – ليحظــى أطفالهن 
ببشرة بيضاء.. وتتمثل عبقرية الكاتبة في مزج 
اللحظــات الخطيرة مع لحظــات من الفكاهة 
التــي لاتقــاوم.. ســنرى الشــخصيات ونعيش 
الأحداث، أول ســيارة، أول تلفزيون، أول حفل 
موســيقي قدمته الســيدة (عُليا) في ســاحة 
المدينــة حيث نادى منادي المدينــة معلنا بأنّها 
(أعظــم نجمة فــي كل العصــور)، ثم وصول 
أول شاشة ســينما.. في وسط هذه الحكايات، 
تعود الكاتبة لتذكر نفس المشــهد الذي ذكرته 
في أغلــب رواياتها لأنه مشــهد مهم ومحوري 
في حياتهــا –عندمــا ألقت والدتهــا بحقائب 
شقيقتيها المدرســية في فرن الخبز وشاهدت 
مســتقبلهن يحترق في النار – فالكاتبة فوزية 
الــزواري لم تنس ذكرى ذلك العنف الشــديد 
حيث وســمت النيران ذاكرتها كمكواة ساخنة 
إذ ســتعيش وردة وعتيقــة حياتهمــا منعزلتين 
فــي المنزل بينمــا تتفوق شــقيقتهما الصغيرة 
في المدرســة بينما تخشــى أن تعاني من نفس 
المصير في بدايــة مراهقتها لكنها تمكّنت من 
تخليص نفســها مــن مصيرها بفضــل نقطة 
تحول تاريخية.. ســنقرأ تغيــر العصر ضمنيا 
فــي الروايــة مــن دون أن تلمــس الكاتبة تغير 
التقاليد التي تســيطر على القريــة، تقول في 
الرواية: "شــاهدت الفجوة تتســع بــين والدتي 

والعصر الحالي" ..
(بالخيــط الــذي خيطته لــك) إذن هي رواية 
لفتــاة عالقة بين التقاليد ثم يبدأ الســباق مع 
الزمن للهروب مــن الجمود الدائــم واللحاق 

بالتاريخ عبر الســفر.. ســيكون عليهــا أولا أن 
تخفــي التغيــرات التي طــرأت على جســدها 
ليتحول الى جســد أنثوي والتهرّب من شــهوة 
الرجال ومن ثم الابتعاد عن والدتها الراضخة 
للتقاليد بشــكل كامل... تقول: "ســأكون راشدة 
لكني ســأفقد الراحــة.. الطريق الــى التحرر 
يتم تعبيده بشــكل تدريجي باستخدام أسلحة 
ذاتيــة.. فمــا مــن شــأنه أن يجعلنــي أغــادر 
واكتســب حرياتــي لايجب ان يكــون له علاقة 
فقط بقوة الشخصية او اتباع نماذج حقيقية.. 
إنه تجسيد لأحلام وصمت كان لا بد أن يتحول 
الى صــراخ.. وقــد حققت ذلــك عندما بدأت 

أكتب"..
فــي روايتهــا الجديدة الصادرة عــن دار بلون 
بـ (364) صفحــة، تنجح فوزيــة الزواري في 
التعبيــر عــن نظرتهــا الــى التقاليــد والدين 
الاجتماعــي  والنفــاق  الأنثويــة  والظــروف 
والهيمنــة الذكورية.. إنها تكتــب رواية واقعية 
وصادقــة جــدا عن حيــاة المرأة غيــر العادية 
التي أصبحــت عليها بعد هروبهــا من واقعها 
القاســي.. إنهــا تمــارس بحثا مســتحيلا عن 
الأصــول وعــن الألغــاز الغامضة التــي كانت 

تتخلل حياتها..
حصلــت فوزيــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي 
الأدب الفرنســي وَالأدب المقــارن مــن جامعة 
الســوربون، وهي تقيم في باريــس منذُ 1979، 
حيــثُ عملــت لمــدة عشــر ســنوات فــي معهد 
العالــم العربي، كما عملت رئيس تحرير لمجلة 
القنطــرة، وفي عام 1996 عملت كصحفية في 
مجلة جون أفريك... ومــن أهم رواياتها (هذا 
البلد الذي ســأموت فيــه)، (العودة)، (لننته 
من شــهرزاد)، (الزوجــة الثانية)، (تزوجت 

فرنسيا)، (جسد أمي )...

 لــو أراد الكاتــب وعلــى وجه الخصوص الشــاعر، 
طباعــة كل ما يكتب فلن يكفيه 40 إصداراً، خاصة 
ممن يكتب بشــكل دؤوب ويومي، فمن المستحيل أن 
تكون هذه الكثرة المستفيضة كلها نوعية ومختلفة، 
إذ إننــا بحكــم قربنــا ومتابعتنــا نــدرك أن هناك 
نصوصاً توائم، لنص يعود للشــاعر نفسه، لا بأس 
إذا كانت نســبة الاختلاف أعلى من نسبة التشابه، 
لكــن العكــس غيــر جيــد بالمرة. مثــلاً تمــر عليك 
مجموعــة شــعرية، كل نصوصها متشــابهة، لكنها 
تحمــل عنوانات مختلفة فقــط، أو تقرأ نصاً معينا 
فتجد بعد ذلك النص أربعة إلى خمسة وربما أكثر 
مــن النصــوص امتداداً لنــص واحد. وهنــاك نوع 
من الشــعراء الــذي يكتبون بطريقــة واحدة طوال 
حياتــه، ومــن ايجابيات هــذه الطريقــة أنها تبرز 
أســلوبه أو ما يعرف بالمتداول بـ (بصمة الشاعر)، 
ومن ســلبياتها أنها تصبح متوقعة وســهلة الحفظ 
بالتكــرار، فــلا تجد ما يدهشــك في البنــاء أو في 
الصياغة ولا حتى في طرح أفكار ذات دماء جديدة 

على الأقل.  
هــذا النوع من الشــعراء في الوقت الــذي يظن أنه 
يــزداد ثباتاً مــع الوقت، هو في الحقيقــة يتداعى، 
وعندما تقرأ له عدة نصوص كأنّما قرأت له كتاباً، 
وإذا قرأت لــه كتاباً فكأنما قرأت تجربته بالكامل، 
ة.  والتــي يمكن أن تتجــاوز ثلاثة مطبوعات شــعريَّ
وهي حالة مرضيــة ومفاجئة، خاصة إذا علمنا أن 

أصحابها من المدركين العارفين. 
أما بالنســبة للتجربة أو قولنا عن أحدهم تجربة، 
فهو ليس بالكثرة، بل بتعــدد وتنوع الجودة، بمعنى 
أننــا مــع كل مطبــوع نلمس شــيئًا مــن الاختلاف 

عــن ســابقه، ولا يجــب 
أن يكــون مختلفًــا حــد 
القطيعــة كــي لا يفقــد 
الشاعر أسلوبه الشعري 
لكنهــا  يميــزه،  الــذي 
شــرط وضــرورة ليقال 
تجربة حســب ما أظن، 
النوع  هــذا  نقــرأ  وحين 
مــن التجــارب، نلحــظ 
الكتــاب  فــي  التنــوع 
الواحــد، والــذي يليــه، 
وهو ليس مستحيلاً، إذا 
كان الشاعر قد استغنى 
عــن الكثيــر في ســبيل 
الــذي يســتحق  القليــل 
الطباعة وينمّي التجربة 

ويدفعها نحو الأمام. 
لهــا   

ٌ
مركبــة التجربــة 

عجــلات، ووقــود هــذه 
المركبــة هــو التنــوع في 
الأفــكار والتحديــث في 
البنــاء بشــكل جزئــي، 
بمقــدورك  ذلــك  عــدا 
مطبــوع،  مئــة  طباعــة 
ولن يشعرنا ذلك كقرّاء 
سوى بشــعور واحد أننا 

قرأنا كتاباً واحداً أو كتابين على الأكثر!. 
نحن نفتقــر إلى ثقافــة الطباعة، واختيــار الوقت 
المناســب بغــض النظــر عــن العامل المــادي الذي 
يصبــح عائقاً في أغلب الأحيــان، نفتقر إلى لحظة 
الفرز الماثلة بــين مجموعة نصوص وأخرى..  وعلى 
ذلك أرى بأن كثــرة المطبوعات، هــي في الحقيقة 
إهــدار للأمــوال والأوراق لا أكثــر، ورقــم للتباهي 

يطرز الـ cv بكلمات فخورة. 
واقــع الأمس وواقــع اليوم أثبتا لنا كقــراء، تجارب 
رسّــخت نفســها من خــلال مجموعة نصــوص، أو 
مجموعة شــعرية واحدة، حملت فــي مضمونها ما 
ذُكــر. وها هــي إلى اليوم تســير بثبــات واحد عبر 
 أن الشعر نافذٌ ونفّاث 

ً
الأجيال من دون تلكؤ، معلنة

أمام متغيرات العصر الشاســعة، وعلى الرغم من 
اختلاف اللغــة المتداولة، فإنها تحافظ على رصيد 

جيد من المقبولية.
يقودنا هــذا الحديــث أيضاً إلى استســهال عملية 
النشــر، وعدم خضوع المنجز إلى فحص دقيق يتم 
من خلاله قبول أو رفض ذلك العمل، ويحدث ذلك 
بســبب ميول أغلب الــدور إلى الربح المــادي مهما 
بلــغ العمل من الركاكة. فعلى مــا يبدو نحن بحاجة 
إلــى تعريــف مفهــوم المنجــز والعمل الجيــد قدر 
الاســتطاعة، كي يبتعد المبتدئ والخبير عن إغراء 

الأرقام المتوالية في طباعة الكتب. 
هذه الرؤية لا تهاجــم إطلاقاً أصحاب المنجزات 
الراســخة والمدروســة الممتــدة على مــدار عقود 
من الجهــد والمثابرة في شــتى تصانيف الإبداع، 
فليســت كل كثرة هي كثرة ســيئة، ما دامت تتكئ 
على جهد وافر مــن التفحص والرصانة مدفوعة 
بإغــراء فضلا عن عالم الكتابــة، والطريق إليها 
هي طريق تتطلب من القارئ أن يمشــي إليها من 
بالمســافة  اكتراث  دون 
الأنفــاس  وعــدد 
ذلــك  إثــر  المتلاشــية 
الفعــل الجمالــي الذي 

يزيد "سعة الأرض". 
الواقــع القرائــي الممتد 
إلــى  التــراث  مــن 
وقتنــا الحالــي، أضــاء 
إبداعيــة  نمــاذج  لنــا 
اســتطاعت التميــز من 
خلال "قصيــدة واحد"، 
واحد  كتابــي  منجــز  أو 
اســتطاع  اثنــين،  أو 
الفنان من خلالهما، أن 
يرسّــخ اســمه وتجربته. 
ومنهم من قضى نصف 
قــرن مــن الكتابــة كــي 
ســبعة  أو  ســتة  ينجــز 
بمعنــى  غيــر.  لا  كتــب 
بإمكانهــا  النــدرة  أن 
ســمات  اختصــار 
التنــوع  فــي  التجربــة 
والتعــدد والتجديد عبر 
تحفظ  مكثــف،  منجــز 
لصاحبهــا مكانتــه عبر 

الأجيال.
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توّجَ فريق نفط الوسط رسمياً بلقب الدوري الممتاز لكرة الصالات بعد نهاية مباراته التي جمعته وغاز الجنوب 
في قاعة نادي الأعظمية أمس الجمعة ضمن الجولة الأخيرة من المنافسات. ويعد احتفاظ "عندليب الفرات" 
باللقب أمراً متوقعاً ومســتحقاً نظراً للأداء المتميز الذي قدمه لاعبوه على مدار الموســم الحالي، إضافة إلى 
الحنكة العالية التي يتمتع بها ملاكه التدريبي وجهازه الإداري. ونجح الشرطة الفريق الوحيد الذي تغلب على 

البطل هذا الموسم في إعتلاء وصافة الترتيب، بينما انتزع المصافي المركز الثالث.
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المنتخبات  لجنة  تعقد  أن  المؤمل  من 
في اتحاد الكرة مطلع الأسبوع المقبل، 
ــداد  لإع سيكرس  مــطــولاً  اجتماعاً 
كتيبة الأولمبي وتجهيزها فنياً وإدارياً 
قبل المشاركة القارية في بطولة كأس 
تحتضنها  التي  عاماً   ٢٣ تحت  آسيا 
مطلع  طشقند  الأوزبكية  العاصمة 
العديد  مناقشة  مع  المقبل،  حزيران 
إقامة  أبرزها  المتاحة  الخيارات  من 
بغداد  فــي  داخــلــي  الأول  تجمعين، 
في  سيكون  الــعــراق  ــارج  خ والثاني 
إحدى دول آسيا الوسطى، وذلك بعد 
وطاقمه  سوكوب  المدرب  مع  التشاور 
الفني فضلاً عن أخذ موافقة الأندية 
وتسهيل  لاعبيها  لتفريغ  المحلية 
وقت  بأسرع  المغتربين  التحاق   مهمة 

ممكن .
من   " الرياضي  الصباح  علمت"  و 
 ، الكــرة  اتحــاد  فــي  مطلع  مصدر 
اللعبة  لاتحاد  مرتقباً  اجتماعاً  أن" 
سيعقد في نهاية الأسبوع المقبل ستتم 
فيه مناقشة التقرير الفني الذي أعده 
مشرف المنتخب الأولمبي غانم عريبي 
مع طرح مقترحات أخرى بات لزاماً 
بغية  إقرارها  التنفيذي  المجلس  على 
قبل  العراقي  الفريق  إعــداد  تسهيل 
المقبلة  القارية  البطولة  في  مشاركته 
بالاقتراب  التنازلي  عدها  بدأ  التي 
انتهت  الأخرى  المنتخبات  أن  لاسيما 
على  النهائية  اللمسات  وضــع  مــن 

تحضير فرقها ".
التي  الفقرات  بين  من   " أن  وأضاف 
المدرب  من  الطلب  هو  بحثها  سيتم 
ــلاف ســوكــوب  ــروس ــي الــتــشــيــكــي م
بغداد  في  التواجد  التدريبي  وطاقمه 
منه  والاستماع  المقبلة  الأيــام  خلال 
بشأن  ــه  ــت ورؤي التدريبي  لمنهاجه 

على  عـــلاوة  ــاري،  ــق ال الاستحقاق 
دوري  في  المحلية  الأنــديــة  مفاتحة 
في  لاعبيها،  تفريغ  بضرورة  الكرة 
المقبل  الشهر  مــن  عشر  الخامس 
يسبق  أولـــي  داخــلــي  تجمع  لإقــامــة 
خاصاً  وسيكون  الخارجي  المعسكر 

باللاعبين المحليين ".
وأشار إلى  أن " اتحاد اللعبة سيدرس 
طلباً مقدماً من سوكوب بشأن إقامة 
آسيا  دول  إحدى  في  خارجي  معسكر 
طاجيكستان  ــرار  غ على  الوسطى 
لتهيئة  وتركمانستان   وقيرغيزستان 
ظروف  مع  والتأقلم  بدنياً  اللاعبين 
كذلك  لاوزبكستان  المقارب  المناخ 
ــوب  ــل تــرســيــخ نــظــام الــلــعــب والأس
الهجومية  والتكتيكات  الخططي 
مباريات  خــلال  تطبيقها  المـــراد 
تحيط  الــتــي  ــاري  ــق ال الاســتــحــقــاق 

بمشاركتهم المقبلة".
المقترحات  بين  من   " أن  الى  وأشــار 
ــن الأنــديــة  ــو الــطــلــب م الأخــــرى ه
المغتربون  بها  يحترف  التي  الأوروبية 
الخامس  ــوم  ي قبل  تفريغهم  بغية 
لاسيما  المقبل  الشهر  من  والعشرين 
التي  الأخيرة  الفيفا  توصيات  بعد 
ألزمت جميع الفرق بتفريغ اللاعبين 
البطولات  مــن  واحـــد  أســبــوع  قبل 
التحاقهم  يكون  أن  على  الرسمية 
يقيم  أيــنــمــا  مــبــاشــرة  بالمنتخب 
دول  إحــدى  في  الخارجي  معسكره 

آسيا الوسطى" .
 

َ
المجموعة في  الأولمبي  منتخبنا  وحلّ 

الثانية إلى جانب منتخبات استراليا 
كأس  بطولة  في  والكويت  والاردن 
أوزبكستان  في  إقامتها  المقرر  آسيا 
ــارة  الإش مع  المقبل  حــزيــران  بداية 
إلى  مؤهل  غير  التجمع  هذا  أن  إلى 
في  تعقبه  إذ   ،2024 باريس  أولمبياد 
العام المقبل إقامة التصفيات القارية.
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السوري  الجديد  زاخو  مدرب  أوضــحَ 
فراس الخطيب الذي حل بديلاً للمدير 
الفني السابق عبد الوهاب أبو الهيل أن 
إيجابية  نتيجة  لتحقيق  يتطلع  فريقه 
تقام  التي  المواجهة  في  أربيل  ــام  أم
التاسعة  الجولة  لحساب  السبت  اليوم 
الممتاز،  الكرة  دوري  من  والعشرين 
مجدداً  والعودة  المسار  تصحيح  بغية 
خسارات   3 بعد  الانتصارات  سكة  إلى 

متتالية.
الــفــوز أمــام  ــو فــي  ــن حظوظ زاخ وع
ستكون  المباراة  أن  الخطيب  أكد  أربيل 
بمثابة  تعد  الطرفين، وهي  صعبة على 
الاحتمالات  وجميع  الشمال،  ديربي 
عازم  فريقه  أن  مضيفاً  فيها،  واردة 
يؤهله  الذي  المثالي  الأداء  تقديم  على 
أجل  مــن  إيجابية،  نتيجة  لتحقيق 
جدول  في  والتقدم  المسار  تصحيح 
الترتيب، لا سيما انه تلقى 3 خسارات 

متتالية في الدوري.
إذ  المميزة،  الفرق  من  أربيل  أن  وتابع 
تدريبية  وبقيادة  جيدة  أسماء  يمتلك 
معروفة متمثلة بمواطنه نزار محروس، 
ولكن في المقابل فان زاخو ينظر للقاء 
إلى  والعودة  التعويض  بطموح  اليوم 
على  لقاءات   7 بعد  الانتصارات،  سكة 

التوالي لم يذق فيها طعم الفوز.
الجديدة  التدريبية  تجربته  وبشأن 
الخطيب  أعرب  العراقية  الملاعب  في 
على  ـــراف  الإش بمهمة  سعادته  عــن 
كرة زاخو، بعد أن مثله لاعباً في المدة 
الفريق  لقيادة  سعيه  معلناً  السابقة، 

مرتبة  ونيل  النتائج  أفضل  تحقيق  إلى 
متقدمة في المسابقة. وأكمل أنه يمتلك 
خلال  من  زاخــو،  مع  جميلة  ذكريات 
الفريق،  بقميص  السابقة  تجربته 
ويرنو للنجاح معه كمدرب على الرغم 
هو  هدفه  أن  مبيناً  الفترة،  قصر  من 
الخابور  أبناء  صفوف  ترميم  إعــادة 

على  اللاعبين،  بين  المنافسة  روح  وبث 
وتحفيزهم  بمستوياتهم  الارتقاء  أمل 

للمرحلة الحاسمة من الدوري.
المركز  حالياً  يحتل  زاخو  أن  إلى  يشار 
الثامن في جدول المسابقة برصيد (37 
نقطة)، بينما يتواجد أربيل في المرتبة 

التاسعة وله (36 نقطة).

في  الأميركي  نظيره  للصم  الكروي  منتخبنا  اليوم  يلتقي 
أولى مبارياته ضمن أولمبياد البرازيل 2022 بنسخته الرابعة 
 20 بمشاركة  كاكسياس،  مدينة  تحتضنها  والتي  والعشرين 
فريقاً تم توزيعهم بين أربع مجاميع تضم كل مجموعة خمسة 

فرق.
وقالَ مدرب منتخب الصم الدكتور كاظم الربيعي في اتصال 
لقد  (الصباح):  لـ البرازيلية  كاكسياس  مدينة  من  هاتفي 
التي  التدريبية  الوحدات  خلال  صعبة  جوية  ظروفاً  واجهنا 
بأمطار  مصحوبة  كانت  أنها  لاسيما  هنا  المنتخب  خاضها 

غزيرة، لكن لاعبينا تمكنوا من التكيف على الأجواء.
أن  الربيعي  أكد  الافتتاح  في  أميركا  أمــام  مباراته  وعن 
نظراً  صعبة  تكون  ما  دائما  منافسة  كل  في  الأولى  اللقاءات 
بتقديم  اللاعبين  توجيه  على  حرصنا  اننا  إلا  لحساسيتها، 

حافزاً  تكون  إيجابية،  بنتيجة  والخروج  بهم  تليق  مباراة 
للفريق لمواصلة مشوار البطولة بثبات. 

وأشار إلى أن القرعة أوقعتنا في المجموعة الثالثة إلى جانب 
مالي وأميركا والمانيا وتركيا، مؤكداً أن فريقه بأتم الجاهزية 
لمواجهة هذه المنتخبات، لافتاً إلى أن المنتخب يضم عناصر 

متميزة ومؤهلة لخوض مثل هكذا بطولات.
يذكر أن وفد منتخب الصم يتألف من  كاظم الربيعي مدرباً 
وخلف حبش مساعداً وعلي عبد لفتة مدرباً لحراس المرمى 
والمعالج حميد طارق، فضلاً عن اللاعبين باسم جبار وحيدر 
سالم  ورسول  خلف  وزيد  فايق  ومعتضد  فوزي  وعلي  طالب 
وكرار  الستار  عبد  بدر  واحمد  كاظم  وسجاد  جعفر  وعلي 
عبد علي واحمد عثمان ومحمد شهاب احمد واحمد حسين 
واسماعيل  مجيد  وســرود  علي  الحسن  وابو  حاتم  واحمد 
ومرتضى  فريق  وحسين  حسين  وجهاد  جاسم  وقاسم  مالك 

حقي اسماعيل. 

var

لم يكن حال التحكيم في بعض مباريات دوري أبطال آسيا بكرة القدم 
التي تقام حالياً في السعودية في أفضل حالاته وارتكبت أخطاء كان 
بالإمكان تجاوزها لو توفرت تقنية ( var ) في منهاج البطولة القارية 
ونستغرب إغفال الاتحاد الآسيوي لهذه الخاصية في منافسات مهمة 
الجديدة  والإضافات  للتطوير  خضعت  كثيرة  ملاعب  أن  مع  كهذه 
من  ويحرم  لقاء  من  أكثر  في  تحكيمي  لظلم  يتعرض  فريق  ذنب  .ما 
هدف صحيح وركلة جزاء وطرد لاعب من المنافس في مباراة فاصلة 
القاري  والتأهل دون أن يصدر الاتحاد  المراكز  لها في تحديد  يركن 
بياناً أو توضيحاً أو اعتذاراً أو عقوبة لحكم تجاهل كل ذلك وسبق أن 
أمعن حكم آخر من بلد آخر في القارة الصفراء ومن كوريا الجنوبية 
تحديداً في إصدار قرارات ظالمة بحق نادي الزوراء في مباراة الملحق 
أمام الشارقة الإماراتي وطرد الحارس جلال حسن في الوقت القاتل 
بالضد  شرقاً وغرباً ووقف  كثيرة  لقاءات  نشهدها في  لم  سابقة  في 
منتخبنا  مباراة  .نقل  المجموعات  دوري  لبلوغ  النوارس  تطلعات  من 
لمونديال  المؤهلة  القارية  التصفيات  في  الإماراتي  نظيره  مع  الوطني 
قطر من ملعب المدينة ببغداد إلى السعودية بمباركة الاتحاد الآسيوي 
في  وكرتنا  لبلدنا  واضح  إجحاف  الفيفا  وقرار 
المحافل الدولية بالرغم من الموافقات السابقة 
ومنها  ملاعبنا  على  الحظر  صفحة  طي  على 
العراق  في  اللعبة  من  النيل  .مسلسل  العاصمة 
الثمانينيات  منذ  وتواصل  اليوم  وليد  يكن  لم 
هذا   ) أهزوجة  وباتت  أرضنا  في  اللعب  بمنع 
ملعب ذاك ملعب وين ما تردونه نلعب ) حاضرة 
في حناجر مشجعينا وهم يطوفون مدن العالم 
لدعم فرقنا على مدار عقود وكان من معطفها 
التأهل لمونديال المكسيك في العام 1986 والفوز 
نيودلهي  اسياد  وذهبية   2007 العام  في  الآسيوية  الأمم  ببطولات 
القارة  غرب  وذهبية   2006 الدوحة  اسياد  وفضية   1982 العام  في 
المغرب  في  العربية  الدورة  وذهبية   1985 العرب  وكأس  ووصافتها 
في  أثينا  أولمبياد  ورابع  آسيا  وشباب  العسكرية  العالم  وكأس   1985
العام 2004 ورابع كأس العالم للشباب في العام 2013 ونتائج أخرى 
مثمرة .الصافرة العراقية تأخرت طويلاً في اللحاق بركب مثيلاتها 
وغابت عن التواجد المونديالي لغاية اليوم مع أن قضاة ملاعبنا لهم 
السبق في إرساء خطوات التحكيم عربياً وقارياً منذ عقود عديدة في 
حين أن الألعاب الأخرى شهدت تميزاً على نطاق العالم في هذا المجال 
بفعاليات مثل المبارزة والرماية ورفع الأثقال وكرة السلة وغيرها وفي 
المشاركات  في  التواجد  أسيرة  بقيت  تنسى  لا  أسماء  اللعبة  ذاكرة 
العربية والإقليمية والقارية من طراز الراحلين صبحي أديب وصلاح 
سامي  الأحياء  ومن  القيماقجي  وفهمي  احمد  وطارق  كريم  محمد 
ناجي وعباس عبد الحسين وكنا نمني النفس أن يعيد أهل الصافرة 
العام  مونديال  نهائي  قاد  الذي  بلقولة  سعيد  الراحل  المغربي  لمسات 
1998 في باريس بين فرنسا صاحبة اللقب والبرازيل وانتهت لصالح 
المعنيين في الأندية  العديد من  .محلياً تمنى  المضيف بثلاثية بيضاء 
 var  ) بتقنية  الاستعانة  درجاته  مختلف  على  الكرة  بدوري  المشاركة 
الذي  اليوم  إلى  والتطلع  وإنصافها  التحكيمية  الأخطاء  من  للحد   (
الكاملة  تقام المباريات تحت رقابة مساعدة للحكام تمنحهم الرؤية 
بأجزاء  اتخاذها  يتطلب  حاسمة  وقرارات  اجتهادات  بلا  للأحداث 

صغيرة من الثانية .
أمنيات مؤجلة لم يحن قطافها بعد أليس كذلك ؟.

محطات رياضية
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ذهاب  في  الفريقان  عاشها  التي  الانتصار  نشوة  بعد 
الأسبوع  منتصف  أوروبــا  أبطال  دوري  نهائي  نصف 
وملاحقه  المتصدر  سيتي  مانشستر  يدخل  الفائت، 
بالصراع  الأخيرة  النقاط  ألغام  حقل  في  ليفربول 
الممتاز،  الإنكليزي  الدوري  لقب  على  بينهما  المتواصل 
ضمن  السبت  اليوم  حذرتان  رحلتان  تنتظرهما  إذ 

منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين.
يحل سيتي الذي يتقدم ملاحقه ليفربول بنقطة يتيمة 
يونايتد  ليدز  على  النهاية،  من  مباريات  خمس  قبل 
في  للبقاء  صراعه  في  ثمينة  نقاط  عن  بدوره  الباحث 
دوري النخبة. وقبيل ساعات منذ ذلك، سيكون ليفربول 
قادراً على خطف الصدارة مؤقتاً عندما يفتتح المرحلة 
في ضيافة نيوكاسل الذي حقق ستة انتصارات توالياً 
على أرضه في الدوري، ليرتقي إلى النصف الأعلى في 
إثر  التي حققها  النتائج الإيجابية  بعد  الترتيب  جدول 
الشتوية  الانتقالات  سوق  في  أبرمها  التي  التعاقدات 

عقب الاستحواذ السعودي.
المسار  على  راهناً  إنكلترا  في  فريقين  أفضل  يزال  ولا 
الصحيح من أجل نزال آخر محتمل بينهما هذا الموسم 
في نهائي دوري الأبطال بعد تفوقهما على خصميهما 

الإسبانيين في منتصف الأسبوع.
ليفربول  جماهير  كلوب  يورغن  الألماني  المدرب  ومنحَ 
النادي  مع  عقده  جدّد  بعدما  للاحتفال  إضافياً  سبباً 

جدولة  عن  راضياً  يبدو  لا  أنه  إلا   .2026 العام  حتى 
المباريات وخوض المواجهة ظهراً بعد ثلاثة أيام فقط 
من نصف نهائي دوري الأبطال. وقال في هذا الصدد: 
"إنه أمر قاس ولكن لا بأس. هذا أفضل ما يمكن. أُدخل 
قدم  كرة  أفضل  تلعب  أن  وحــاول  المقبلة  المباراة  إلى 
لاختيار  غوارديولا  بيب  الإسباني  وسيسعى  ممكنة“. 
"إيلان  ملعب  في  الحذرة  للمواجهة  المناسبة  التشكيلة 

رود" قبل الملحمة المرتقبة في "سانتياغو برنابيو .

في  التوازن  إلى  ليدز  عاد  مخيبة،  نتائج  سلسلة  وبعد 
من  خالياً  سجله  على  حافظ  بعدما  المناسب  الوقت 
الهزائم في المباريات الخمس الأخيرة في الدوري (3 
انتصارات وتعادلان)، ولكنه يبتعد بخمس نقاط فقط 
عن أول مراكز الهبوط وتنتظره نهاية موسم صعبة، إذ 

يلتقي أرسنال وتشلسي بعد سيتي.
أنه  "أعتقد  ليدز:  وقال الأميركي جيسي مارش مدرب 
إني  أقــول:  عندما  جداً  صريح  أنا  الأعظم.  الاختبار 
أعتقد أنهم أفضل فريق في العالم". وفي صراع دوري 
المركز  حسم  من  قريباً  تشلسي  بات  وبعدما  الأبطال، 
الرابع  على  المعركة  تنحصر  أن  المتوقع  من  الثالث، 
الأخير المؤهل بين أرسنال وتوتنهام إذ بات مانشستر 
يونايتد منطقياً خارجها. وفي رصيد تشلسي 66 نقطة 
توتنهام،  عن  وثمانٍ  أرسنال  عن  نقاط  بست  متقدماً 
بينما يملك يونايتد 55 نقطة وخاض مباراتين أكثر من 

الأندية اللندنية الثلاثة.
هام  وست  جــاره  على  أرسنال  ويحل 
يسافر  بينما  نقطة)،   52) السابع 
إيفرتون  لملاقاة  ليفربول  إلى  تشلسي 

الساعي للخروج من منطقة الهبوط في 
مسعاه لتفادي توديع دوري الأضواء للمرة 

الأولى منذ 68 عاماً.
إلى الانتصارات  للعودة  توتنهام، فيسعى  أما 

عندما  مباراتين  آخر  في  وخسارة  تعادل  بعد 
يستضيف ليستر سيتي العاشر وتُختتم المرحلة 

بعد غدٍ الاثنين عندما يحلّ برنتفورد على "أولد 
ترافورد" ليواجه مانشستر يونايتد.

وفي اسبانيا يقف ريال مدريد المتصدر على عتبة الفوز 
مراحل  أربع  قبل  القدم  لكرة  الإسباني  الدوري  بلقب 
في   1990 عام  منذ  الأولــى  للمرة  وذلك  النهاية  من 
حال نجح في كسب نقطة أمام ضيفه إسبانيول اليوم 
السبت ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين. يتقدم النادي 
بحاجة  وبــات  مطاردَيه  عن  نقطة   15 بفارق  الملكي 
الـ35 في تاريخه، حيث  للتتويج بلقبه  إلى نقطة يتيمة 
عندما   1990  -  1989 موسم  انجاز  يكرر  أن  بامكانه 

حسم الصراع قبل أربع مراحل من النهاية.
ملعب  عشر  الثالث  المركز  صاحب  إسبانيول  ويــزور 
فرحة  ينغص  أن  ــل  أم على  برنابيو)  (سانتياغو 

قبل  محلياً  الأمــور  لحسم  الساعي  ريــال 
أيام  أربعة  بعد  الأوروبــي  استحقاقه 

ــاب  ــي إي ــدداً ف ــج ـــه م عــلــى أرض
للمسابقة  النهائي  نصف  الدور 
مانشستر  أمــام  الأم  القارية 

خسارته  بعد  الانكليزي  سيتي 
على  والــحــفــاظ   4  -  3 ذهــابــاً 
جديدة  ”ريمونتادا“  بـ  آماله 

النهائي.  لــبــلــوغ 

المتوقع  من  والتعب،  الإصابات  كثرة  ومع 
للمداورة  أنشيلوتي  كارلو  يعمد الإيطالي  أن 

ولكن من دون تقليل شأن إسبانيول الذي نجح 
المرحلة  في   1  -  2 عليه  الفوز  في  أرضــه  على 

في  خسر  إذ  صعبة  بفترة  يمر  أنه  إلا  الثامنة، 
الحالي  الشهر  خاضها  مباريات  أربع  من  ثلاث 

فايكانو  ورايكو  سوسييداد  ريــال  من  كل  أمــام 
بنتيجة واحدة (صفر - 1) وأتلتيكو مدريد 1 - 2، 

ولم يسجل سوى هدفين في هذه الفترة.   

رات 
دما

رحلة 
ى "أولد 

ى عتبة الفوز 
مراحل  أربع 
في   1990 م
بانيول اليوم 
تقدم النادي 
بحاجة  بــات 
ريخه، حيث 
عندما   1990

ة.
ملعب  عشر 
فرحة غص 

قبل  محلياً  الأمــور  لحسم  الساعي  ريــال 
أيام  أربعة  بعد  الأوروبــي  استحقاقه 

ــاب  ــي إي ــدداً ف ــج ـــه م عــلــى أرض
للمسابقة  النهائي  نصف  الدور 
مانشستر  أمــام  الأم  القارية 

خسارته  بعد  الانكليزي  سيتي 
على  والــحــفــاظ  4  -  3 ذهــابــاً 
جديدة  ”ريمونتادا“  بـ  ــآماله 

النهائي.  لــبــلــوغ 

المتوقع  من  والتعب،  الإصابات  كثرة  ومع 
للمداورة  أنشيلوتي  كارلو  يعمد الإيطالي  أن 

ولكن من دون تقليل شأن إسبانيول الذي نجح 
المرحلة  في   1  -  2 عليه  الفوز  في  أرضــه  على 

في  خسر  إذ  صعبة  بفترة  يمر  أنه  إلا  الثامنة، 
الحالي  الشهر  خاضها  مباريات  أربع  من  ثلاث 

فايكانو  ورايكو  سوسييداد  ريــال  من  كل  أمــام 
،2 - 1 بنتيجة واحدة (صفر - 1) وأتلتيكو مدريد

ولم يسجل سوى هدفين في هذه الفترة.   
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هــذا التقريــر هــو الجــزء الثالــث مــن 
التقييــم العالمــي الأدق تحديــداً بشــأن 
التغيــر المناخــي والمتفــق عليه مــن قبل 
بحــث  انصــب  والحكومــات.  العلمــاء 
الجزأيــن اللذيــن ســبقاه علــى تحــري 
اســباب وتأثيرات أزمة المنــاخ، في حين 
ركّز هذا التقييم على تحري كل ما يمكن 
للجنس البشري ان يفعله للجم الاضرار.
الجانــب الجوهــري المهــم فــي التقييم 
الأخير هو دقة الاســتقصاء التشــريحي 
لما تستطيع البشــرية فعله من اجل الحد 
من انبعاثات غازات الدفيئة مع التشديد 
علــى طــرق وأســاليب تنظيــف غلافنا 
الجوي من هذه الملوثات وتخليصه منها.

ثمة طريقتان رئيســتان لتحقيق الهدف 
المذكــور، تعتمــد الأولى علــى الفعاليات 
الطبيعيــة، وذلــك بالســماح للانظمــة 
البيئية: مثل التربة والغابات والاعشــاب 
البحريــة ومســتنقعات الخــث (الخــث 
هي رواسب بنية تشــبه التربة تتكون من 
التحلــل الجزئــي للمــواد النباتية تحت 
الظــروف الحامضيــة في المســتنقعات 
والاهــوار، وهي غالباً مــا تؤخذ وتجفف 
لأغــراض  او  كوقــود  لاســتخدامها 
البســتنة) بالتعافــي من الاضــرار التي 
نلحقهــا بها بحيث تســتعيد قدرتها على 
ســحب تلك الغازات من الجو وتخزينها 
بعيــداً. أمــا الطريقــة الثانيــة فتتم من 
خــلال الاســتعانة بالتقنيــات الحديثــة 

لاقتناص الانبعاثات وحبسها.
هذه التقنيات الحديثة تقع عموماً ضمن 
فئتــين، الفئــة الأولــى تعمــل مــن خلال 
حبــس الانبعاثــات الصناعيــة المركــزة 
وهي بعد فــي مصادرها قبل انتشــارها 
ودخولهــا الى الغــلاف الجوي اساســاً. 
تعرف هــذه العمليــة عادة باســم حجز 

الكاربون وتخزينه.

حوافز الاستثمار
امــا الفئــة الثانيــة فتعمــل عــن طريــق 
تقنيــات تقوم بامتصاص مــا انبعث من 
غــازات الدفيئة الــى الهــواء وتخليصه 
منها مباشــرة ولو بتراكيز واطئة، وهذه 
الطريقــة تعــرف بإزالة غــاز الدفيئة او 

ازالة ثاني اوكسيد الكاربون.
ثمة اجماع بين المختصــين حول ضرورة 
مســتوى  رفــع  علــى  بســرعة  العمــل 
الاســتثمار في هذه التقنيات والاستفادة 
منهــا لتحقيق التأثير المطلــوب من اجل 
الوفــاء الجدي بالأهــداف التي حددتها 
اتفاقيــة باريــس للمنــاخ والحيلولة دون 
ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار 
1,5 درجــة مئوية فوق مــا كانت عليه في 

عصر ما قبل الصناعة.
بيــد ان هنــاك ايضــاً مخــاوف مــن أن 
تلجأ الصناعات والنشــاطات المتســببة 
فعليــاً بانبعاث غــازات الدفيئة الى هذه 
للتهــرب  كوســيلة  الناشــئة  التقنيــات 
مــن الالتزام بالأهــداف المطلوبــة منها 
مســتقبلاً فــي مجــال خفــض الكاربون 
وذلك بالركون الى تقنيات إزالة غازات 
الاحتباس الحراري او اســتثمار الأموال 

فيها والاكتفاء بذلك.
تفيــد تقاريــر الوكالــة الدوليــة للطاقة 
أن تعزيــز الأهــداف المناخيــة وحوافــز 

تعطــي  بــدأت  الجديــدة  الاســتثمار 
نشــاطات احتجــاز وتخزيــن الكاربــون 
وضعــت  حيــث  مســبوق،  غيــر  زخمــاً 
الخطط لأكثــر من 100 منشــأة جديدة 
اعلــن عنهــا فــي العــام 2021. وتضيف 
الوكالــة ان هــذه التقنيات ســوف يكون 
لها دور مهــم في الوفاء بهدف «الصافي 
صفــر» لكونها من جملــة الحلول القليلة 
المتاحة لمعالجة الانبعاثــات الناتجة عن 
الصناعات الثقيلة وازالــة الكاربون من 

الغلاف الجوي.
تبدو هــذه النتائج مشــجعة ولكن اعداد 
المشــاريع التي تتأهب للانطلاق لا تزال 
دون الحد المطلوب، وفقاً لتقارير الوكالة 
الدولية للطاقــة، وهي متخلفة كثيراً عن 
تحقيق القدرة على احتجاز نحو ملياري 
طــن مــن غــاز ثانــي اوكســيد الكربون 
المنشــودة للعــام 2030 ضمن ســيناريو 

«الصافي صفر» بحلول العام 2050.
يقول البروفســور «ريتشارد تمبلر» مدير 
قســم الابتــكار فــي معهــد «غرانثــام» 
لتغيرات المنــاخ والبيئة في كلية لندن ان 
التقنيات الجديدة لا يزال امامها طريق 
طويل قبل ان تحقق الغاية المرجوة منها، 
ولكنه يعــود للتأكيــد على اهميــة الدور 

الذي سوف تلعبه رغم ذلك.
يقول تمبلر: «لم تســهم تقنيات اصطياد 
واحتجاز الكربون وغازات الدفيئة حتى 
الان في معالجة تغيرات المناخ إلا بالنزر 
اليسير، لأن أعداد مستخدمي التقنيتين 
معــاً في العالم لا تــزال ضئيلة، في حين 
كان يفتــرض من حيــث المبــدأ ان تكون 

مساهمتهما في ذلك اعظم لو كنا عملنا 
على تطوير هــذه التقنيات بعزيمة أقوى 

قبل عشر سنوات أو 20 سنة.» 

تجربة آيسلندا
«بييــرا  الدكتــورة  زميلتــه  تضيــف 
باتريزيو» أن استخدام تكنولوجيا حجز 
وتخزيــن الكاربــون لا يــزال متواضعــاً 
فــي الوقت الحاضــر على نطــاق العالم 
ككل، إذ لا يحتجــز ويخزن من الكاربون 
المنبعث حالياً ســوى نســبة واحد بالألف 
من اجمالــي الانبعاثات عالميــاً، ويعتقد 
الباحثــون أن مــن الضــروري الارتقــاء 
بذلك ســريعاً لأجــل خفــض الانبعاثات 
عاليــة  القطاعــات  تطلقهــا  التــي 

الاستهلاك للطاقة.
تمضــي باتريزيــو فتوضــح أن التقنيــة 
المذكــورة قد أثبتــت فعاليتهــا منذ وقت 
طويل، وتشــير إلى أن هنــاك في أميركا 
الشــمالية خطوط أنابيب تمتد إلى آلاف 
الأميال وهي تعمل منذ سبعينيات القرن 
الماضــي على نقــل ملايــين الأطنان من 
ثاني اوكسيد الكاربون المضغوط. وتقول 
إن عمليــات التخزيــن الجيولوجي كانت 
تأخذ مجراهــا بأمان في بحر الشــمال 

منذ 20 عاماً من قبل النرويج.
في كلتا التقنيتين، أي تقنية إزالة غازات 
الدفيئــة وتقنيــة إزالــة ثانــي اوكســيد 
تمهيــداً  الغــاز  عــزل  يتــم  الكاربــون، 
لاحتجازه، والعزل يكون إما مباشرة من 
الغازات التي تنفثها العمليات الصناعية 
او من غازات الغــلاف الجوي. بعد ذلك 
ينبغــي تخزين هذا الغاز المعزول بشــكل 
دائمــي عميقاً فــي جــوف الأرض حيث 

«يتمعدن»، أي يتحول الى حجر.  
من الامثلــة على هذه العمليــة التي ثبت 
نجاحها هي تلك التي تجري في آيسلندا 
حيــث تعمــل اكبــر ماكنــة فــي العالــم 
لاصطياد الكاربون من الهواء، واســمها 
«أوركا»، علــى ســحب الغــاز المذكور من 
الجو مباشــرة ثم تحويلــه الى صخر في 

ظرف عامين لا أكثر.  
تفيد أعمال المســح الجيولوجــي بأن في 
جــوف الارض متســعا رحبا لاســتقبال 

كل مــا يضخ فيه من الكاربــون، لذا فإن 
العامل المحــدد المتبقي هــو تصنيع هذه 

التكنولوجيا وإنزالها الى ميدان العمل.
فــي  العاملــة  «أوركا»  ماكنــة  أن  رغــم 
آيســلندا هي الأكبر من نوعها في العالم 
وأنهــا تمتلك القدرة علــى امتصاص ما 
يصــل الــى 4000 طن من ثاني أوكســيد 
لا  كلــه  ذلــك  فــإن  ســنوياً،  الكاربــون 
يمثل ســوى نســبة ضئيلة بالقيــاس الى 
الانبعاثــات العالمية التي بلــغ مجموعها 
في العام 2020 نحو 32 مليار طن تقريبا.
يعتقــد الخبــراء بضرورة وضــع حوافز 
تشــجيعية للتوســع فــي هــذا النــوع من 
معــدلات  لأن  نظــراً  التكنولوجيــا، 
الانبعاثــات التي تتســبب بها نشــاطات 
الانســان تتخطى بكثير قدرة الفعاليات 

الطبيعية وحدها على امتصاصها.

صناعة الأخشاب
تقول الدكتــورة «تيلي كولنز» نائبة مدير 
مركز السياســة البيئية في الكلية الملكية 
بلنــدن إن تبني نهج متعدد الأوجه تدخل 
بضمنــه التقنيــات الجديــدة أمــر بالغ 
الأهميــة في التصــدي للتغيــر المناخي، 
لأن الكاربــون الــذي اطلقنــاه طيلة 150 
سنة الماضية يتجاوز ما تستطيع الانظمة 
البايولوجيــة امتصاصه خــلال الجدول 

الزمني الحرج الذي نواجهه.

معــدلات  «تحســين  كولنــز:  تضيــف 
بايولوجياً  وتخزينه  الكاربون  امتصاص 
وتوســيع  الغابــات  زراعــة  طريــق  عــن 
المســاحات المعشــبة واعــادة الحياة الى 
المحتويــة  (الأراضــي  الخــث  اراضــي 
متفحمــة-  شــبه  نباتيــة  أنســجة  علــى 
المترجم) سيســهم ايضاً وســوف تكون 
باعتبــاره مكســباً  لــه فائــدة اضافيــة 
مستقبلياً محتملاً من خلال دعم التنوع 

البايولوجي».
إن عمليــة حبــس  ايضــاً  تقــول كولنــز 
الكاربــون على المدى البعيد جراء توســع 
الغابات سوف يعززها النمو الذي تشهده 
تقنيــات صناعــة الاخشــاب لأغــراض 
البناء واستخدامها كمواد أولية متجددة 

في مجال الصناعات  الكيمياوية.
اللجنــة  المتوقــع أن يقــدم تقريــر  مــن 
الدولية لتغيرات المناخ حجة قوية لصالح 
الانبعاثــات  خفــض  اجــراءات  تعزيــز 
من شــتى مصادرها، وفي الوقت نفســه 
طرح أفضل اســتخدام لتكنولوجيا ازالة 

الملوثات.
ترى كيف ستفسر الحكومات والمنظمات 
التــي لها صــلات تاريخية بالنشــاطات 
الانبعاثات؟  كثيفة  والصناعية  التجارية 

يبقى هذا مصدراً كبيراً للقلق.
يقــول البروفســور تمبلــر: «نحــن نعيش 
أكبر تحد صنعته البشرية لنفسها، وهو 
أســرع عملية تسخين عرفها كوكبنا على 

الاطلاق.»
يمضي تمبلر مبيناً: «ما نعلمه هو أن علينا 
القيــام بأمرين من اجــل خفض حرارة 
كوكبنا، الأول والأهم هو التوقف أساساً 
عن ضــخ غــازات الدفيئة الــى الغلاف 
الجــوي. الأمر الثاني هــو ازالة غاز ثاني 
اوكســيد الكاربون، ســواء ما هو موجود 
فــي الغلاف الجوي أو ذلك الذي عجزنا 
عن منــع خروجــه الــى الجــو مرغمين. 
تجنــب الانبعاثــات مــن مصادرهــا هو 
الجانب الأهم الذي ينبغي علينا التركيز 
عليه، ولكننا لا نســتطيع تجاهل الحاجة 
ايضاً الى ســحب ثاني اوكسيد الكاربون 
الموجود في الغلاف الجوي. علينا القيام 

بالأمرين معاً».
بيــد انــه يعــود فيقــول محــذراً: «يتمثل 
الخطــر الأكبر في ان بعــض الصناعات 
لــن تلجــأ الــى الوســائل المبتكــرة، بــل 
ستسعى لخفض الانبعاثات ببساطة عن 
طريق الاعتمــاد على تكنولوجيا احتجاز 
الكاربــون وغازات الدفيئــة ثم التخلص 
وتعتبــر ذلك حلاً، وهــذا ضيق نظر من 
جانبهــم لأن التقنيات المذكــورة لا تزال 
في بداية الطريق ولم ترتق الى المســتوى 
المطلــوب بعد. علينا التعجيــل بتطويرها 
للوصــول بعمليــة الإزالة الى مســتويات 
مؤثــرة مــع حلــول العــام 2030. الطاقة 
المتجــددة اليــوم حقيقــة ملموســة بــين 
ايدينا ولدينا القــدرة على أن نكون أكفأ  
في اســتخدام الطاقــة.. علينــا أن نكون 
أســرع كثيراً مما نحن عليه في الانتقال 
الى الوسائل المتجددة، لأننا اليوم نمتلك 
الكثير مما نحتاج اليه ونعلم أن وســائلنا 

فعالة وناجعة».

عن صحيفة الإندبندنت البريطانية

   مشروع «أوركا» 
في ايسلندا 

لاصطياد ثاني 
أوكسيد الكاربون 

من الجو وحقنه 
عميقاً تحت 

الأرض حيث 
يتحول الى حجر
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أوضاعــك  ورتــب  أمــورك  نظّــم   
قــررت  إذا  زواج  احتمــال  بهــدوء، 
حسم الأمر مع شــريك كريم يملك 

مكانة اجتماعية مهمة.

تطلــع علــى معلومات خطــرة وتثور 
لبعــض الأوضــاع التعســفية، تكون 
على موعــد مع الحب والغــرام هذا 

اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً.

 تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد 
العمــل، وهــذا يترافق مــع مطالبك 
الماليــة المحقــة وقــد تبلــغ الهــدف 
قريباً،تتحسّن الأوضاع مع الشريك.

مصاريفــك  إلــى  الانتبــاه  فحــاول 
تضييــق الهوة بينك وبين الشــريك، 
يلقــى ارتياحاً عنــد الجميع وأصداء 

إيجابية على العلاقة بينكما.

وموفقــة،  ناجحــة  تحركاتــك  تكــون 
وتســتعيد بعض الأوراق الضائعة، عليك 
أن تتخذ قراراً حاســماً بشــأن علاقتك 

بمن تحب قبل تفاقم الأمور .

 الانفتــاح علــى الآخرين يســاعدك 
علــى حــلّ المشــكلات معهــم مهما 
بلغت صعوبتها، فتســجل نقاطاً في 

مصلحتك خلال هذه الفترة.

تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في 
اقناع الآخرين بآرائــك، توحي بالثقة 
لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية. 

قــد تحــزن علــى أحــد أفــراد المهنة، 
وتأســف لوضــع درامي يمرّ بــه، وهذا 
الظــرف قد يلــم الجميع حــول هدف 

واحد،استقرار في العلاقة بالشريك.

ــــعَ  ــلاً بـــالأفـــضـــل واس ــائ ــف ــت ـــن م ك
باتصالات  تقوم  العلاقات،  لتعزيز 
تتوصل  أنك  إلا   ، دقيقة  ومفاوضات 

معها إلى نتائج مشجعة جداً.

تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل 
بهــا اســتثماراتك، وتوظــف طاقتــك 
بغية نجاح مشاريعك،الفلك  الخلاقة 

يحذرك من المجازفة.

والمخــاوف  المشــاعر  بــين  تتأرجــح 
المقلقة، تعــرف لحظات حلــوة وتكثر 
المواعيــد والعواطــف الجيّاشــة، أنت 

تتمتّع برحابة صدر .

وتواجــه مشــكلة كبيــرة فــي العمــل 
وتحــاول أن تجد لها حلــولاً منطقية، 
كــن جدياً في علاقتــك بالحبيب فهو 

ينزعج من تسلطك الزائد عليه .

المصنعــة  «ماتيــل»  شــركة  أصــدرت 
للدميــة الشــهيرة «باربــي»، وكجــزء 
مــن سلســلة «نســاء ملهمــات»، التي 
تضــم دمى لنســاء بــارزات ورائدات 
في مجــالات مختلفــة، دميــة جديدة 
سمراء اللون مســتوحاة من شخصية 
«إيــدا بــي ويلــز»، الناشــطة بمجــال 
بجائــزة  الفائــزة  المدنيــة  الحقــوق 
بوليتزر بعــد وفاتها فــي العام 2020، 
تقديرا للتقارير الشــجاعة التي وثقت 
من خلالها عمليــات الإعدامات التي 
جرت مــن دون محاكمة فــي الولايات 

المتحدة.
تعد دمية ويلز، وهي أول دمية «باربي» 
لعــام 2022، والتي تأتي كجزء، أيضا، 
مــن حملــة الشــركة تكريما لـ»شــهر 
التأريــخ الأســود»، تقديرا لإيــدا التي 
نشــأت في العبودية بولاية مسيســيبي 
مشــوارها  فــي  ومضــت  الأميركيــة، 
لتصبــح صحفيــة مشــهورة اختصت 

الإستقصائية  بالصحافة 
مــن  كشــفت  التــي 

خلالها عــن الممارســات التــي جرت 
خارج نطاق القانــون ضد الأميركيين 
من أصول افريقيــة، الى جانب كونها 
مناصــرة لحركة الحقوق المدنية وحق 
التصويــت النســوية كما أســهمت في 

تعزيز قضايا النساء من السود. 
تضم سلسلة «نساء ملهمات» الى جانب 
ويلــز، دميــة للرســامة فريــدا كاهلو 
والناشــطة روزا باركــس والمغنية إيلا 
فيتزجيرالد ونجمة لعبة التنس نعومي 
أوســاكا. إتخذت «ماتيل» الحكمة التي 
تقول «التكيف أو الموت» لتغير من نمط 
إنتاجها مــن الدمى جذريــا، وقد أتت 
هذه الخطــوة كمحاولة منها للبقاء في 
ســوق ترفض كل ما تمثله «باربي» التي 
ظهرت في العام 1959. تركز الشــركة 
الآن علــى تســليط الضوء علــى حياة 
نساء بارزات من بينهن سارة غلبرت، 
الباحثــة البريطانية التي أســهمت في 
تطويــر لقاح أوكسفورد-اســترازينيكا 
المضــاد لفيــروس كورونا، الــى جانب 
خمس نساء مبدعات في مجال العلوم 
لعــبن دورا مهما فــي مكافحة 

الجائحة.
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السعادة  مؤشر  على  اطلعتُ  أكن  لم  أنني  بدءاً  أعترف 
مراجعة  نطاق  في  لكنْ  العام.  هذا  صدر  قد  كان  الذي 
عنوانٌ  نظري  لفت  ة،  الإيرانيَّ للصحافة  بها  أقوم  ة  يوميَّ
ة  الإصلاحيَّ يــزد»  «آفتاب  صحيفة  صــدر  على  كبيرٌ 
سعادة  أكثر  العراقي  الشعب  «لماذا  فيه:  جاء  ة،  الإيرانيَّ

من الشعب الإيراني؟».
التحقيق  لقراءة  ودفعني  الاستفهامي،  العنوان  أثارني 
الصفحة  على  تفاصيله  الصحيفة  نــشــرت  الـــذي 
دراســة  خــلال  من  الثالثة)  (الصفحة  ة  الاجتماعيَّ
المتخصّصين  الأكاديميين  من  عددٍ  آراء  فيها  استطلعت 
أغوار  سبروا  ة،  الإيرانيَّ الجامعات  في  الاجتماع  بعلم 
ة  الثقافيَّ التفسير؛  عوامل  من  مجموعة  عبر  الظاهرة 

ة. ة والاجتماعيَّ ة والنفسيَّ والاقتصاديَّ
المقارنة  لإثارة  يزد»  «آفتاب  صحيفة:  دفع  ما  كان  لقد 
الإنسان  يعيش  ولماذا  والإيراني،  العراقي  الشعبين  بين 
بالسعادة،  أكبر  إحساساً  ة،  اليوميَّ حياته  في  العراقي 
 بــالإنــســان الإيــرانــي؛ 

ً
مــقــارنــة

ــر الــســعــادة  ــؤش ــي نــتــائــج م ه
قد  كانت  التي  2022م،  لعام 
التقرير  مــوقــع  عــلــى  ــرت  ــش نُ
Worldhap- للسعادة  (للعالمي 
 25 الاثنين  يوم   (pinessReport
نيسان، وشمل هذا العام مسحاً 
بالسعادة  الإحــســاس  لــدرجــة 
إلى  استند  بلداً،   (146) ضمّ 
بالرؤية  ترتبط  معايير  ثلاثة 
العاطفي  والجانب  الحياة،  إلى 

ة. الإيجابي، والمؤشرات السلبيَّ
ــة  الإيــرانــيَّ الصحيفة  ــع  دف مــا 
الموضوع،  في  البحث  ملف  لفتح 
على  لإيران  المتخلف  الموقع  هو 
عليها  تقدّم  وقد   (110) المرتبة  تحتلّ  وهي  المؤشر، 
ة،  العراق إيجابياً إلى جوار عددٍ آخر من البلدان العربيَّ
وليبيا  والكويت  والإمــارات  ة  والسعوديَّ البحرين  منها 

والجزائر والمغرب.
تحليل  في  الإيرانيون  الاجتماعيون  المحللون  استند 
ة وبخاصة العراق، إلى  ظاهرة تقدّم أغلب الدول العربيَّ
ة  ة، والحالة المعيشيَّ ة الاجتماعيَّ ثلاثة عناصر؛ هي الحريَّ
والرفاه الاجتماعي، والتكوين الشعوري النفسي، عندما 
الأيديولوجي  الإطــار  بحكم  تخلف  بلدهم  أنَّ  لاحظوا 
خيارات  تجميد  من  إليه  يؤدّي  وما  السياسي،  للنظام 
ة،  المعيشيَّ الأزمة  ذلك  إلى  أضف  ة،  الحريَّ في  الناس 

والموروث المتراكم من السلبية في التكوين الشعوري.
أسجّل بصدق أنَّ المقارنة أشعرتني بقدرٍ كبيرٍ من الفرح، 
وأنا أتأمل الموقف العلوي للشعب العراقي، وقد تحوّل إلى 
نقطة إثارة وموضوع للدراسة، وموضع إعجاب من قِبل 

بلد جار!

أعلن مفتش آثار وتراث بابل حســين فليح الشــمري عــن فتح أبواب 
مدينة بابل الأثرية أمام الزوار والســياح العرب والأجانب طوال أيام 
عيد الفطر المبارك للاطلاع على حضارة بابل التاريخية بعد أن تمت 
تهيئتها من جميع الجوانب، وتوفير عدد كبير من المرشــدين والأدلاء 
الســياحيين لغرض تقديم المعلومات عن المدينة وتاريخها ومعابدها 

ومسرحها الشهير والقصور وغيرها.

رحل الأربعاء، 27 نيسان 2022، عن عالمنا الملحن المعروف حميد 
البصري، والذي اشتهر بألحان أغنية «يا عشگنا».

وحميد البصري فنان موسيقي عراقي من مواليد البصرة عام 1935 – 
مقيم في لاهاي، هولنداـ منذ عام 1995، وشغل البصري عدة مناصب 
منها المشرف الفني لمعهد الدراسات النغمية العراقي ومدرس القانون 
والصولفيج العربي فيه، وقائد الفرقة البصرية التي أسسها والتي قدمت 
من ألحانه أول أوبريت عراقي «بيادر خير»، ورئيس فرقة «جماعة تموز 
للأغنية الجديدة» في بغداد ثم «فرقة الطريق» و»فرقة البصري» ونائب 
عميد معهد الفنون الجميلة في عدن ومدرس القانون والصولفيج العربي 
فيه وغير ذلك. 

احتفاءً بشهر رمضان المبارك أقامت الجامعة التكنولوجية أمسية حملت 
عنوان ”نزهة رمضانية“ برعاية رئيس الجامعة أ.د أحمد الغبان وبدعم 
من شركة كورك تيليكوم في ساحات الجامعة، إذ كان التنظيم من قبل 
قسم النشاطات الطلابية وفريق ”العراقية هنا“ وتنوعت فيها الفقرات 
ما بين معرض علمي للأجهزة المصنعة في وحدة البحوث قسم هندسة 
سيطرة ونظم، ومعرض تشكيلي لمجموعة كبيرة من اللوحات المتميزة، 

وكذلك نتاجات يدوية وحرفية لمبدعات العراقية هنا، فضلاً عن الفقرة 
الرئيسة وهي لعبة المحيبس بين نساء فريق العراقية هنا وطالبات 

الأقسام الداخلية بمشاركة فرقة المربع البغدادي الجميلة، وخصصت 
أيضاً خيمة للأطفال الذين جاؤوا بصحبة ذويهم.  

درجــت العــادة فــي الآونــة الأخيــرة علــى 
لتغييــر  صباحــه  أو  العيــد  ليلــة  تحديــد 
الصــور الشــخصية في منصــات التواصل 
الاجتماعي بصور أخــرى حديثة لم تُعرض 
ســابقاً، وكأنه تقليد لفكــرة ارتداء الملابس 

الجديدة في العيد. 
وتحرص هنــد مصطفــى، 22 عامــاً، على 
تبديل صورتها الشخصية في صفحتها على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، تحديداً ليلة 
عيد الفطر، وهــي من الأمور التي تنتظرها 
بشوق ”لكي تظهر بحلة جديدة وكأنها تعلن 
عن بدء العيد بالنســبة لها“، كما تقول إنها 
”تجد في هذا الأمر فرصة للشــعور بالفرح 
بعدمــا تغيــر الكثيــر مــن طقوســه نتيجــة 

العديد من الأزمات“. 
هند تعتقد أن فكرة تغيير الصور الشخصية 
منصــات  رواد  مــن  الجميــع  بــدا  وســيلة 
التواصــل الاجتماعــي يــدرك عبرهــا بأن 

الوقت قد حان لاستقبال تهاني العيد. 

أمــا عقيــل ســلمان، 27عامــاً، فيعتقــد أن 
اللجوء إلــى تغيير الصورة الشــخصية في 
هذه المنصات سلوك فرضه الواقع الجديد 
حيــث تــم اســتحداث الكثير مــن العادات 
واســتبدالها بطريقة تتناســب مع وســائل 

الاتصال الحديثة. 
تحولــت  النــاس  مــن  ”الكثيــر  إن  ويقــول 
وصــاروا  اليوميــة  وتفاصيلهــا  حياتهــم 
يقضون غالبية أوقاتهم على تلك المنصات، 

حيث الأصدقاء من مختلــف بقاع العالم“، 
ولأن الصــورة الشــخصية وســيلة للإعلان 
عــن حضــورك وتفاعلــك، فــإن ”تبديلهــا 
مســألة ترتبط كثيراً بطقــس تبديل الثياب 
 القديمة بجديدة لمشــاركة الآخرين بفرحة 

العيد“. 
ويــرى عقيــل أن الجميــل في هــذه الفكرة 
أو الســلوك هــو أنــه لا ينظــر إلــى ”العمر“ 
فالأغلبية من صغار العمر وكباره يتشاركون 

”فرحة العيد“ مع غيرهم. 
قد تقتــرب فكرة تبديل الصور الشــخصية 
فــي ”السوشــيال ميديــا“ من عــادة ارتداء 
الملابس الجديــدة في العيــد بالواقع، لكن 
الشــيء الــذي من المؤكــد أنه أكثــر اقتراباً 
لهذا الواقع، هو الإســراع في نشــر التهاني 

قبل العيد بأيام. 
وتعتقد الباحثة الاجتماعية أســماء هشــام 
أن الأمــر يتعلــق بالحالــة النفســية لــرواد 
منصات التواصــل الاجتماعي، فالإســراع 
والاســتعجال فــي تقديم التهانــي قبل عيد 
الفطــر بأيام ما هــو إلا دليل على مشــاعر 
القلــق تجاه القادم، كما تقول ”وكأنها فوبيا 

الفرح.. تخاف منه وتستعجله“. 
وتضيــف أن ”محاولــة الدخــول فــي أجواء 
مــن  كبيــراً  حيــزاً  ومنحهــا  مــا  مناســبة 
الاهتمام قبــل أيام من موعدهــا في أرض 
الواقــع أو عبر مواقع التواصــل الاجتماعي 
دليل على الرغبة في الشــعور بالفرح الذي 
نفتقده، وكذلك الشــعور بالقلق تجاه الأيام 

المقبلة“. 

فكرة

منذ 20عاماً، ومحمد ياسين يستعد لاستقبال 
صبــاح العيد وهو ينتظر فــي طابور الحلاقة، 
إذ اعتــاد على أن يتصل بحــلاق المنطقة التي 
يســكن فيها قبــل أيام من حلــول العيد لحجز 
دوره الــذي كان دائمــاً في الســاعة التاســعة 

مساء ليلة العيد. 
كان محمــد يشــعر بعدم الراحة مــن إمكانية 
التزام الحــلاق بالموعد، كما يقول «ذهبت في 
الوقت المتفق عليه، وأخبرني أن علي الانتظار 
لنصــف ســاعة مــن الوقــت، فهنــاك بعــض 
الأشخاص الذين حضروا قبل موعدي، إلا أن 

الوقت مضى». 
ويضيــف: لقــد وجــدت نفســي جالســاً علــى 
الجزرة الوســطية أمام محــل الحلاقة انتظر 
الــدور والســاعة تميــل عقاربها نحــو الثانية 

فجراً. 
وتعــد ليلــة العيــد مــن الليالــي المميــزة عند 
الحلاقين ســواء في محال الحلاقة الرجالية 
أو صالونات الحلاقة النسائية، فمن المتعارف 
عليه أن يومها ينتعش عملهم حتى فجر العيد. 
محمــد الذي قضــى ليلة العيد وهــو في محل 
الحلاقــة لا يتذكر مرة واحدة عاد فيها مبكراً 
إلــى منزله، فقد كان ينســى نفســه في أغلب 
الوقــت وهــو يتبــادل الأحاديــث مــع القــادم 
والراحل من زبائن الحلاق، الجميل في الأمر 

أن أحاديثهم تبدأ بتهاني العيد ولا تنتهي بأدق 
تفاصيل حياتهم وأســرارهم الشخصية، كما 
يقول «أغلبهــم غرباء ولا نعرف بعضنا، هكذا 
اعتــدت على تمضيــة ســاعات الانتظار حتى 
يأتــي دوري، إذ انتهــى الأمــر مــرة بالذهاب 
مباشرة من الحلاق إلى المسجد لتأدية صلاة 

العيد».

يطغى الخط العربي على تصاميم هناء صادق المطرزة، 
إمــا من خــلال أبيــات مــن قصائد الحــب أو ببســاطة 
ة  بحروف ملونة متناثرة بألوانٍ زاهية، تضفي لمسة شرقيَّ

ة. ة المرأة العربيَّ ة تُبرز جاذبيَّ عصريَّ
وفي مشــغلها داخل منزلها وسط عمان، تجلس مصممة 
الأزياء العراقية المولد، والتي قدمت عروضا لأزيائها في 
ة  ة التقليديَّ نحو 37 بلداً، وسط كمٍ هائلٍ من الأزياء العربيَّ
ــة القديمة التــي تظهر تمســكها بثقافة  والحلــي الفضيَّ

وتقاليد وطنها.
يبرز الخط العربي في تصاميمهــا، من الخط «الكوفي» 

أو»الديواني» أو «الرقة» أو «الثلث».
كذلــك تزيّــن أزياءهــا بأبياتٍ مــن قصائد حب لأشــهر 
الشــعراء العرب، كنــزار قبانــي ومحمــود درويش وبدر 

شاكر السياب ومظفر النواب وفدوى طوقان.
وتحمل هناء (72 عاماً) شــهادة في الأدب الفرنسي من 
جامعة بغداد ودرســت الفن التشــكيلي هناك، وتصميم 
النســيج والرســم علــى الحريــر والخزف فــي باريس، 
وتدخل الحــرف العربي علــى الأزياء العصريــة منذ 25 

عاماً. تقول هناء: إن «الخط العربي هو الأجمل».
وتشــرح الســبعينية ذات الشــعر الطويل، والتي وضعت 
الحلــي حول عنقهــا وخواتم تحمل أحجــاراً كريمة، أنها 
«استعملته بنحو ثلاثين طريقة». وتضيف «كل فترة أنتقل 
لنــوع معين مــن الكتابة على الملابس التــي أصممها مرة 

بالطباعة ومرة بالتطريز ومرة بالخرز».
وتضيــف انهــا أرادت أنْ تحتفي بالكتابــة التي ولدت في 
أواخر الألفيــة الرابعة قبل الميلاد في بلدها العراق أو ما 
كان يعرف ســابقاً ببلاد ما بين النهرين والتي «لولاها لما 

كانت كل هذه الحضارات».
وصممت هناء خلال مشــوار حياتها العديــد من الأزياء 
للمشــاهير ومنهــم الملكتــان رانيا ونــور وملكة إســبانيا 
صوفيــا، وممثــلات مثــل كلوديــا كاردينالــي وأميــرات 

عربيات وشيخات خليجيات.
وتضيــف هنــاء التــي تقيم مــا بــين باريس وعمــان منذ 
العــام 1982 «لاحظــت أن الرجل العربي يحــب أن تلبس 
زوجته الأقراط وأن تضع شــيئاً فوق رأســها وتضع العقد 
والخلاخل والحزام والأساور والخواتم التي تبدو جميلة 
وتعطيها أنوثة». وتابعت «صحيح ان الأزياء العربية تستر 
جســد المرأة ولكــن فيها أنوثــة عالية». وترى هنــاء التي 
ألّفــت بثلاث لغــات هي العربيــة الانكليزية والفرنســية 
كتابــاً بعنــوان «الأزياء والحلــي العربيــة إرث بلا حدود» 
يتناول الأزياء العربية مــن اليمن الى المغرب العربي، ان 
«الملابس الغربية لاتناسب جسد المرأة العربية». وتضيف 
«مع الأسف هذه نتيجة العولمة التي جاءت الينا في القرن 
العشــرين وأصبحنــا نقلــد الغرب فــي كل المجالات، في 

العمارة والأثاث والملبس والأكل».
وخلصــت إلى القول «ما يهمنــي في كل عملي هو ان تبقى 
المــرأة أنثــى وان ينجذب الرجــل إليها كأنثــى بمعنى أن 

لاتمر من أمامه دون أن ينتبه لها ويرى أنها جميلة».


